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إهداء





( أقــــدم هذا الكتـاب إليك أيها القارئ الحبيب ، لكى تعـــرف أن الخدمة لا تبالى بالصعاب والأخطار والأهوال ، ولا حتى بالموت ، بل أن الموت يُضاعف قوتها ويُساند عملها ،� ويُكثـــــــر أثمارهـــا . 





قداسة البابا شنودة الثالث


بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية





1 – ذئـــاب وحمـــلان





لما عزم ( روبرت موفات ) على التبشير والكرازة فى ( ناماكو ) أخذ محبيه يبكون عليه ، وقال له أحدهم : [ إن الرئيس ( أفريكانز ) المرعب سيمزق جسدك إرباً إرباً ] .





وقال له آخر : [ إنه سيصنع من جمجمتك وعاء للشرب ]


غير أن ( موفات ) لم يتراجع خائفاً ، بل ذهب إلى ( ناماكو ) ، ولم تمضى بضعة أسابيع حتى كان الرئيس ( أفريكانز ) إنساناً جديداً ، ومن أعز أصدقاء ( موفات ) ومن أكبر معاونيه وشركائه فى خدمة الرب .





لقد أرسل الرب يسوع تلاميذه القديسين للكرازة بالإنجيل للعالم أجمع وللخليقة كلها قائلاً لهم : 


" ها أنا أرسلكم مثل حملان بين ذئاب " ( لو 10 : 3 )


وقد استشهد أغلب الرسل فى حقل الخدمة والكرازة .


فالإيمان المسيحى كان ينتشر سريعاً ، ويضرب بجذوره فى أعماق البشرية ، ويمتد فى جميع بقاع الأرض طولاً وعرضاً بشهادة الدم أكثر من انتشاره بالوعظ والتعليم .


إن شهادة الدم قدمت لنا صورة مشرفة للمسيحية كديانة انتشرت بلا سند زمنى دنيوى بعد أن خاضت حرباً طويلة غير متكافئة ، خرجت منها ظافرة .


حرب الصليب ضد السيف المسلط .. حرب كل جنودها من رافعى الأيدى بالتضرع والصلاة ضد جنود يحملون معاول الهدم ضد كنائس المسيح ليدكوها بما فيها على مَن فيها .


لقد استطاع الدم المسفوك أن يحطم السيف المسلول .


إن دماء الرسل الزكية روت شجرة الإيمان المسيحى فأخرجت أطيب الثمار .


إن شهداء المسيحية كانوا ولا يزالون يعبرون للأبدية بمركبة تسير على بحر من دمائهم . 
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وبالرغم من إننا رأينا عبر التاريخ المذابح التى تقام لكل مَن يتخذون المسيحية ديناً . 


إلا أننا رأينا أن الجموع كانت ولازالت تحتشد أمام بوابة المسيحية طالبة اتباع الحق .





فليعلم كل مسيحى أن كنيسته لم تـُبن إلا على دماء الرسل وأن عقيدته وصلت إليه نقية .





يقول القديس أغسطينوس : 


[ تأملوا يا اخوتى .. ماذا يفعل يسوع ؟! 


إن ذئباً واحداً لو أُطِلِقَ بين غنم لارتعب القطيع كله ..


فأى قوة هذه أن يرسل الله غنماً بين ذئاب ؟!


لقد كان هناك قطيع من الذئاب وقلة من الغنم ، فعندما افترسـت الذئـاب الكثيرة الغنمـات القليلة ، تحولت الذئاب إلى غنــم ..


وهكذا كانت قوة الله فى الخدمة والكرازة ] .





إن كانت دماء الشهداء هى بذار الكنيسة ، فإن جهاد وأتعاب ونسكيات وعرق ودموع القديسين هى المياه التى روت شجرة الكنيسة وجعلتها تثمر وتترعرع ، حتى وصلت إلينا 


" مشرقة مثل الصباح ، جميلة كالقمر طاهرة كالشمس ، مرهبة كجيش بألوية " ( نش 6 : 10 ) 


سالمة تتحدى كل أعاصير الزمن ، محفوظة بعناية القدير ، وأبـواب الجحيم لا تقوى عليها ، وكل آلة تـُصَور ضدها لا تنجح ، وكل لسان يقوم عليها فى القضاء تحكـم عليه ( إش 54 : 17 ) .





إن الخدمة لا تبالى بالصعاب والأخطار والأهوال ولا حتى بالموت . بل أن الموت يضاعف قوتها ، ويساند عملها ، ويكثر أثمارها .





إن حب الرعية هو الذى حول مرارة الاضطهاد إلى حلاوة فى أفواه العاملين فى الخدمة .





إن كل خادم أو خادمة مِمَن تركوا بصمة على صفحات التاريخ واجهوا الضيقات والمتاعب فى زمانهم  .





وهذا ما نـراه فى حياة مَن جالوا مبشرين بالكلمة و " قتلوا من أجل كلمة الله ومن أجل الشهادة التى كانت عندهم " ( رؤ 6 : 9 ) .





إن الإيمان قد حُفِظَ حياً ، وتم تسليمه من جيل إلى جيل ، ليس بواسطة المقيمين فى الراحة ، ولكن بواسطة هؤلاء الذين جاهدوا  وكافحوا ، وعانوا ، وماتوا من أجل الشهادة للمسيح والكرازة باسمه .
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2 – شراســـة الذئـــاب





معروف أن الذئب إذا جاع انقلب إلى وحش شرس كاسر ، لا يعبأ بالموت فى سبيل افتراس ضحاياه .


وقد ذكرت الجرائد أن الذئاب هاجمت قطار النمسا السريع ، غير مبالية بسرعته ، ولا بمسدسات الركاب ، التى كانوا يطلقون رصاصها على جموع الذئاب الهاجمة على القطار ، ورغم أن القطار كان يحصد الكثير من هذه الذئاب تحت عجلاته حصداً ..


ويقولون أن الذئب حيوان يقـظ ، حتى يُقال أنه ينام وإحدى عينيه مفتوحة .





حينما أرسل الرب تلاميذه إلى أرجاء البلاد للكرازة بالإنجيل ، عرفهم أن يخرجوا للكرازة وهم متوقعين الضيقات والاضطهادات ..


" ها أنا أرسلكم مثل حملان بين ذئاب " ( لو 10 : 3 )


وأن أعداؤهم سوف يكونون مثل ذئاب قساة شرسين ومتعطشين للدماء ، ومتحفزين لتمزيقهم إرباً ، فى تهديداتهم وشتائمهم يكونون مثل ذئاب تصرخ لترعبهم ..


وأما الرسل فيجب عليهم أن يكونوا مثل حملان ، مسالمين ، وصابرين .


ولو لم يكن الله قد وشحهم بروحه وبقدر وفير من الشجاعة ، لكان أمراً عسيراً جداً عليهم أن يرسلوا ( مثل حملان بين ذئاب ) .





لقد دعانا الرب ( حملان ) ودعا أعداءنا الظاهرين ( ذئاب ) .


بل وأيضاً أعداؤنا الخفيين ( الشياطين ) هم ( ذئاب ) ، فإبليس عدو يقظ ، فإن كان الذئب ينام بعين مفتوحة ، فإبليس لا ينام بل هو متأهب فى كل لحظة لمحاربة عمل الرب فى كل مكان .


بل أن الوحى الإلهى قال عنه أنه : " كأسد زائر يجول ملتمساً من يبتلعه هو " ( 1 بط 5 : 8 ) .


ولكن اطمئن أيها القارئ الحبيب .. 


فهو كأسد ، وليس أسداً بالحقيقة إنه يظهر فى الهيئة كأسد . ولكنه �  


 





إنها نعمة الله التى نقلت الرسل إلى الخدمة الخالدة ، التى جعلت من العالم كله حقلاً لها ، ومَجـَّدها التاريخ والأبدية .





ليس فيه أى شيئاً من شجاعة الأسد ، والدليل على ذلك قول القديس يعقوب الرسول : " قاوموا ابليس فيهـرب منكـم " ( يع 4 : 7 ) .





والهروب علامة الخوف والجبن والضعف ، إنه ليس أسداً ، بل السيـد المسيـح هو الأسـد الحقيقـى الخـارج من سبط يهوذا ( رؤ 5 : 5 ) .





إنك لن تستطيع أن تعيش كحمل بين الذئاب وتصل إلى القداسة فى حياتك وتتمم رسالة خدمتك بنجاح إلا بالمسيح الساكن فيك .





يقول القديس ( يوحنـا ذهبـى الفـم ) : [ تستطيع أن تكون ذئباً يفترس ، ولا ترضى أن تكون حملاً فى الوداعة ، ولكن لا يمكنك أن تكون من رعية المسيح ، لأنه راعى حملان وليس راعى ذئاب ] .





مهما تضافرت قوة العدو ( إبليس ) وقيام العالم ضدنا ، فنحن أعظم من منتصرين بالذى أحبنا وفدانا ونقلنا إلى ملكوته . فهذا الإنسان المستضعف ، قد ارتفعت قامته فى المسيح ليصير أعلى من كل قوة العدو وغضب العالم الظالم . وإن كنا قد حُسِبنا مثل غنم مُعَدَّة للذبح ، فالغنمة تحولت إلى أسد فى المسيح ، وصارت ترعب ذابحها ، وارتفعت رأسها حتى صارت أعلى من السموات . 














3 – هــــل تقبــــل ؟





استدعى رئيس الأساقفة أحد الآباء الكهنة لكى يرسله للخدمة فى إحدى ضواحى المدينة ، وعرفه أن هذه المدينة ليست غنية بالأموال ، ولكنها غنية بالشقاء الروحى .


وسأله : هـــل تقبــــل ؟





فطلب الكاهـن منه أن يعطيه مهلة من الوقت وبعدها يعطيه الجواب .


وفى اليوم التالى ذهب الكاهن إلى تلك المنطقة التى سيخدم فيها ، فوجد الشوارع مزدحمة بالأولاد المشردين يتعاركون ويتشاتمون ، والفساد يشوه وجوه الكثيرين .


وما أن لمحه الأولاد حتى أخذوا يهتفون ضده ويشتمونه ، ثم أخذ أحدهم حجراً وقذفه به بقوة فأصابه فى رأسه ، فانحنى الكاهن والتقط الحجر الملطخ بالدماء وقال :


( هنا سترتفع كنيستى ..


وهذا الحجر سيكون حجرها الأول )


ثم عاد إلى رئيس الأساقفة وقال له : ( إننــى أقبــل ) .


إن هذا هو ما نراه فى حياة الكثيرين من الخدام والمبشرين .


انظر إلى الرسل .. كيف خرجوا فرحين بعد أن أهينوا وجلدوا .


اسمع ما يقوله الرسول بولس :


" غير أن الروح القدس يشهد فى كل مدينة قائلاً أن وثقاً وشدائد تنتظرنى . ولكننى لست أحتسب لشئ ولا نفسى ثمينة عندى حتى أتمم بفرح سعيى والخدمة التى أخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله " ( أع 20 : 23 – 24 ) .





إن حب الرسل للرعية هو الذى جعلهم يستهينوا بكل الضيقات التى قابلتهم فى الخدمة ..   


 �


  











إن الشيطان يبذل أكبر جهد لإثناء الخادم عن خدمته ويحاربه بشدة أكثر من غيره من المؤمنين لأنه يهدم أركان مملكته .





ويسجل لنا سفر الأعمال أنه بعد الاضطهاد الذى حدث لكنيسة أورشليم ، أن الخدام الأوائل " الذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمة " �( أع 8 : 4 ) .





ولقد دعانا الرب إلى مداومة التبشير :


" بشــروا من يــوم إلـى يــوم " ( مز 96 : 2 ) 











4 – الحبـــال سليمــة





تم إعتقال أحد خدام المسيح فى معسكرات الاعتقال بألمانيا بأمر من ( هتلر ) .


وظل هذا الخادم فى المعتقل لزمن طويل ، والعالم كله لا يعرف أى شئ عنه وعن نفسيته وحالته وعن إيمانه وثباته .


وبعد زمن طويل بعث بهذه الرسالـة الوحيــدة :


[ قولوا عن لسانى ..


إنى كسفينة تمخر البحر فى إعصــار ، وقد سحبت مرساها ..


أجل .. لكن الله صالح والحبـال سليمـة ] .





إنه خادم احتفظ بحبـال إيمانـه سليمة وقوية وشديدة ، فى وسط الزوبعة والإعصار .


على الخادم أن يتمسك بروح القديسين فى بناء النفس ، آخذاً قوة دفع نحو الأعماق الروحية ، حتى يخرج من جموده إلى مستوى الشهادة . ليس على مستوى الوعظ ، بل على مستوى السيرة كما كان الآباء .


فالعالم اليوم متعطش لشهـادة إيمـان حـى بشخـص الرب يسـوع ، لا ليسمعها ، ولكن ليعيشها ، فالكتب التى تتكلم عن المسيح ما أكثرها ، والمعلمون الذين يتكلمون عن المسيح ما أكثرهم أيضاً .


ولكن الذين يعيشون مع المسيح ويحيا المسيح فيهم قليلون جداً .


والكنيسة لا يمكن أن تعيش على حقائق إيمان تدرس ، فالإيمان بالمسيح ليس نظرية ، بل قوة قادرة على تغيير الحياة وتجديد وجه الأرض بقوة المسيح .


يقول القديس ( ساروفيم ساروفسكى ) : [ من السهل أن تعظ عظات جميلة كمن يلقى حجارة من القمة إلى أسفل الجبل . أما أن تحيا بما تعظ به فهو من الصعوبة كمن يحمل حجارة من أسفل الجبل ويصعد بها إلى أعلى القمة ] .   


 �  


   �





إن الخادم يجب أن يكون ممتلئاً من روح الله ويشع بثمار الروح على كل مَن حوله ، حيث أن الناس فى كل زمان ومن كل طبقات المجتمع فى أشد الحاجة إليها ، والتى لا يمكن أن تعطيها إمكانيات أرضية ، ولا أحد من المعلمين الاجتماعيين أو النفسانيين .





ويقول هذا القديس فى ذلك : [ إملأ قلبك سلاماً .. وألوف حولك سيخلصون ] .


إنه نداء من عمق قلبى إلى القديسين : أيها القديسون فى المسيح .. يا قوة الكنيسة ونورها وزينتها . الكنيسة بدون قداستكم مظلمة وأبوابها مُحرقة بالنار .


نار الخطية والإهمال والاستهتار .





اشعلوا قداستكم بتصديق الحق و عمل الروح بغيرة ، ليعود إلى الكنيسة رائحة قداسة المسيح ، فيؤمن العالم أن للمسيح وجوداً حقيقياً فيكم .


فالمسيح غائب عن الكنيسة بغياب قداستكم الحية والفعالة . والصليـب منكس فى الكنيسة ومهان ، لأنه لا يوجد مَن يحمله بالصدق ، ولا مَن يسير ويتبع المسيح باستعداد الموت عليه .





الصلبان تباع فى الكنيسة والشارع بالقروش ، فانحطت قيمة الصليب فى عيون الناس ، لأن القداسة غابت وغاب القديسون الذين يثمنون الصليب برقابهم ودمائهم .





لقد انتشرت المسيحية بالقدوة الصالحة أكثر منها بالوعظ والتعليم ، أو كما يحلو للبعض أن يعبروا عن القدوة بالإنجيل الخامس .





فالمسيحيون عن طريق حبهم لمسيحهم وقداستهم وأعمالهم الصالحة تمجد اسم الله فيهم ، واستطاعوا أن يدكوا بوداعتهم حصون الشر والوثنية بدون حروب أو معارك ، متممين بذلك وصية مسيحهم :


" فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكى يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذى فى السموات " ( مت 5 : 16 ) .





لسنا فى حاجة إلى معلمين ليس لهم عمق روحى ، بل نحن فى �


 �


 




















 
































إن تطبيق القيم والمبادئ التى يعلم بها الخادم على حياته ،


هو الضمان الوحيد لنجاح خدمته .





أمس الحاجة إلى خدام يحملون الله فى داخلهم ، لهم إيمان قوى بمسيحهم وقوى برسالتهم فى الخدمة وبقوة من ينادون باسمه ويبشرون بخلاصه .





قد يقوم السلوك مكان التعليم بل ويتفوق عليه ، فقد يُمنع التبشير بالمسيح فى بلد ما ، ومع ذلك ربما يصل أهل ذلك البلد إلى الإيمان بالمسيح مخلصاً وبالمسيحية نصرة على العالم وحياة أفضل وعربوناً لمجد لا يضمحل ، لأنه كان هناك مَن أعطاهم ذاته مثالاً للمسيح مثلما قال القديس بولس الرسول : " متمثلين بى كما أنا أيضاً بالمسيح " ( 1 كو 11 : 1 ) . 





إن الناس يحتاجون إلى خدام قدوة ، يتمتعون بحياة القداسة والبر ، ويثبتون للعالم أن كلمة الله صادقة وأمينة وحية وفعالة .





الخادم الروحى هو إنجيل متجسد ، أو هو كنيسة متحركة ، هو صورة الله أمام الناس ، هو وسيلة إيضاح لكل الفضائل ، هو يشعر دائماً أنه فى حضرة الله .


  








5 – شهــادة إيمــان





كان الأب ( بيير ) قسيساً محبوباً فى قرية ( سان ريمى ) فى جنــوب فرنســا . 


وكانـت تقيم فى الـدار المواجهة للكنيسـة أرملة عجـوز تدعى ( دوفال ) .





وذات صباح فى الشتاء ، وجدت هذه الأرملة مقتولة وملقاة على الأرض فى بيتها . وكانت الأدلة كلها على الأب ( بييـر ) أنه هو القاتل . فقد كانت آثار الأقدام واضحة على الجليد من دار الأرملة إلى باب الكنيسة الخلفى .


وكان معروفاً عن الأرملة المقتولة ، أنها إمرأة خوافة شكوك ، تغلق بابها بالمزلاج الحديد مع غروب الشمس ، ولا تفتحه لأحد إلا للقسيس ذاته .





وأخيراً عثر البوليس على الدليل المادى الأكيد . فقد وجدوا حذاء الأب ( بيير ) وعباءته التى انتشر فوقها دم الأرملة ، مدفونتين فى حديقة الكنيسة .


ولم يجب الأب ( بيير ) على الاتهام بأكثر من قوله :


( الله يعلــم أنــى بــرئ )


وصدر الحكم عليه بالسجن المؤبد فى منفى جزيرة بأفريقيا قرب �( غينيا الفرنسية ) حيث يعمل أعمالاً شاقة مؤبدة فى قطع الأخشاب ، فى ذلك المكان الرهيب ، حيث الحرارة الملتهبة والمستنقعات النتنة ، وجيوش البعوض الجرارة الناقلة للملاريا .





ورغم الأدلة التى عثر عليها البوليس ، إلا أن الأب ( بيير ) كان بريئاً فعلاً من تهمة القتل .. وكان القاتل الحقيقى هو بستانى حديقة الكنيسة المدعو ( جروكايو ) ، وكان يقيم فى الغرفة الصغيرة الواقعة تحت غرفة القس . 


�


 �   











وكان شاباً شريراً ، طمع فى ثروة الأرملة العجوز ، فاختلس ذات ليلة عباءة الأب ( بيير ) ، ولبس حذاءه ، لأنه كان يعلم أنها لا تفتح الباب إلا للقس ، وطرق بابها ، فأطلت من النافذة وحسبته القس . فلما فتحت الباب وعرفته ، همت بالصراخ ، فقبض على عنقها وظل يضغط بيده حتى ماتت ، ثم عاد إلى الكنيسة ودفن العباءة والحذاء فى الحديقة .





وفى أثناء عودته إلى غرفته رآه الأب ( بيير ) وعرف من اضطرابه أنه ارتكب أمراً خطيراً فسار به إلى غرفة الاعتراف ، حيث اعترف ( جروكايو ) بما فعله ، وعاهد القس بأنه سيسلم نفسه إلى البوليس فى الصباح التالى .





ولكن بعد القبض على الأب ( بيير ) خاف ( جروكايو ) على نفسه من حكم الإعدام فلم يسلم نفسه .





ونفذ الحكم الذى صدر ضد القس البرئ ، ولم يكشف سر الاعتراف ، ولم يذيعه حفاظاً على قدسية السر .


وعندما وصل القس إلى المنفى ، كان المساجين يظنونه مجرماً حقاً ، فكانوا يحتقرونه أشد الاحتقار ، وعندما كانوا يرونه يصلى يسخرون منه ويستهزئون به ، وقد اختاروا له لقب ( المنافق ) .


ولكنه ظل نموذجاً للسجين المطيع النشط الطيب الأخلاق ، فلم يصدر عنه فعل أو قول ردئ ..


وكان بعد قطع الأخشاب المطلوبة منه لا يستريح ، بل يقوم بمساعدة الضعفاء من زملائه فى قطع أخشابهم .


وعندما أُغلِق ذلك السجن ، طلب الأب ( بيير ) نقله إلى سجن جزيرة ( سانت لويس ) وهو مخصص لمرضى الجذام من السجناء ، لكى يشهـد للمسيـح بينهم ..


فقضى خمس سنوات بين أولئك المجذومين يمرضهم ويواسيهم بلا كلل أو ملل .





وكان ( جرو كايـو ) قاتل الأرملة ، قد ارتكب جريمة بشعة أخرى ، وقُبِضَ عليه وَحُكِمَ عليه بالسجن المؤبد .











وبعد أن قضى ثمانى سنوات أصيب بالجذام ، فنـُقِلَ إلى سجن �( سانت لويس ) فى حالة سيئة .


واستقبله الأب ( بيير ) وقام بخدمته ، وما أن رآه حتى ارتعش خوفاً وقال للأب ( بيير ) : [ ألا تعرفنى .. أنا ( جرو كايو ) ]


واعتـرف ( جرو كايو ) أمام جميع مَن فى السجن أنه قاتل الأرملة ، وأن الأب ( بيير ) برئ من الجريمة المنسوبة إليه .





وفى تلك الليلة مات ( جرو كايو ) ، وعندما طلب النزلاء من الأب ( بيير ) أن يرفع التماس يذكر فيه الحقيقة عن مقتل الأرملة ، رفض معتبراً أن ما أصابه كان بمشيئة الله وإرادته ، التى جاءت به إلى ذلك المكان ، ولعله قد اختاره للتخفيف عن آلام السجناء البؤساء ، وتعزية قلوبهم بكلام الحياة .





وبعد بضعة أشهر وصلت أوراق الإفراج عن الأب ( بيير ) ولكنها جاءت متأخرة ، فإن صحته كانت قد ساءت ، وأمر الطبيب بنقله إلى مستشفى ( سانت لوران ) ولكنه لم يكد يصل إليها حتى فارق الحياة .





فحزن السجناء والحراس عليه ، و حفروا له قبراً ، ونحتوا له صليباً من الصخر ، أقاموه عند القبر .


وكانوا يدعون له بالرحمة الإلهية جزاء ما قدم لهم من خدمات وتضحيات قائلين : [ لقد كان الأب ( بيير ) كاهناً أميناً وإنساناً باراً ، فلتتبعه أعماله النبيلة ، وتضحياته النادرة إلى السماء ] .





لقد شهد هذا الأب لله بحياته قبل أن يشهـد له بكلماته . 





إنه لمن العجيب جداً أن العالم الوثنى هو الذى دعى تلاميذ يسوع �( مسيحيين ) أى ( أتباع المسيح ) .


إن يسوع نفسه لم يدع تلاميذه ( مسيحيين ) بل دعاهم ( شهود ) لن يقل المسيح لهم ( تكونون لى محامين ) بل قال لهم " تكونون لى شهوداً " ( أع 1 : 8 ) .


لأن المحامى دائماً يعرض مناقشة ، فهو يجادل ويحاجج ، لكن الشاهد هو ببساطة يقول ما يعرف من خبرته الشخصية ..




















إن الشفاة المقدسة والنفوس المكرسة ، هى الوحيدة القادرة على توصيل رسالة الإنجيل بقوة .





ونحن نعلم أن أية حجة من خلال خبرة شخصية لا يمكن أن تُدحَض .


إذا كنا قد أنمينا علاقة شخصية مع الرب ، فنحن لا نستطيع إلا وأن نصبح شهوداً مؤثرين فى العالم . لأن الفم دائماً سيتكلم من ملء وفيض القلب .


هذا صحيح بصورة خاصة للكهنة والوعاظ والخدام والمعلمين فى كل جيل .


فنحن لسنا محامين عن الله نتكلم بحجج مفتعلة ، بل نحن له شهـود ، نتكلم ونعلم من فيض قلوبنا ، نتكلم بذاك الذى رأيناه وسمعناه واختبرناه .





وهذا يفسر لنا لماذا كثير من المعاهد اللاهوتية ، كانت تلحق بأديرة حيث الصلوات اليومية والحياة المقدسة ، والعبادة ، والعلاقة الشخصية مع الله ، وبذلك يكون تعليم اللاهوت تعليماً روحياً ، وليس فقط معتمداً على المنطق والتفكير .


فى ذلك يقول الآباء :


[ إن الللاهوتى الحق هو الشخص المصلى بالحق ] .


إن نقص الشهادة الذى يعانيه الناس بسبب عجز الكارزين المحترفين ، لا يمكن أن يجبره إلا رجال الصلاة ، بشهادة حياتهم وقوة إيمانهم ويقين رجائهم .


كذلك فإن شدة طغيان الباطل والظلم وسطوة المادة التى انضرب بها العالم ، لا يمكن أن يرفع أثرها ويبطل حدتها إلا وجود هؤلاء الأبرار ، الذين يعطون بحياتهم وصلواتهم معنى جديداً للعالم ورجاءً جديداً للحياة ، يتجدد بقدر الشهادة الرائعة التى يعطونها بزهدهم فى كل شئ ، وتكريسهم الحياة كلها لله والحق .





لقد أصبحت لهفة العالم اليوم إلى شهادة إيمان حية . وأمام تهديد القنابل الذرية بإفناء العالم ، لا يوجد أمامنا منفذ للسلام والرجاء والطمأنينة إلا فى رجال الصلاة .


فالركب المنحنية يمكن أن تغير ليس النفوس فقط ، بل ومصير العالم كله .


   








فالنفس لا تنجذب وحدها للمسيح ، ولكنها دون أن تدرى ينجذب خلفها كثيرون .. " اجذبنى وراءك فنجرى " ( نش 1 : 4 ) ، لأن النفس البشرية ليست أبداً فى عزلة عن النفوس الأخرى .





فبلوغ أى نفس إلى ملكوت الله هو مكسب للعالم ، والطريق المطروق يسهل السير فيه ، ورجال الصلاة علامات ثابتة على الطريق تنير إلى أبد الدهور .


لذلك تقول النفس البشرية لله : " اجذبنى وراءك فنجرى " �( نش 1 : 4 ) .


" اجذبنى " مفرد .. " فنجرى " جمع أى ( اجذبنـى أنا وراءك ) ، فأكرز بأسمك للخطاة والبعيدين عنك فنجرى جميعاً وراءك .





لقد جذب الرب يسوع متى العشار بقوله " اتبعنى " فلم ينجذب وراءه بمفرده ، بل جذب معه " عشارون وخطاة كثيرون قد جاءوا واتكأوا مع يسوع وتلاميذه " ( مت 9 : 10 ) .


يقول ( القديس أغسطينوس ) مناجياً الرب :


[ أطلب إليك يارب من أجل سادتى عبيدك .. أنا أمامهم أبدو راعياً لهم ، ولكننى معهم من خراف رعيتك ، أنت ترعانى وترعاهم ] 


 


 











الخدمة هى حب مقدس امتلأ به قلب إنسان .





6 – فرصـــة للخدمــة





عادت ( أشلى سميث ) البالغة من العمر ( 26 سنة ) إلى شقتها بمدينة ( دولوث ) بولاية ( جورجيا ) فى الساعة الثانية من منتصف ليلة ( 12 مارس ) سنة 2005 م ، وكانت بمفردها .


فاقتفى أثرها مجرم خطير يدعى ( براين ) البالغ من العمر ( 33 سنة ) ، و أسود اللون .





وكان هذا المجرم فى اليوم السابق ، ماثلاً أمام المحكمة بتهمة الخطف والاغتصاب ، وتمكن من خطف مسدس الحارس ، وقتل به القاضى واثنين آخرين ، واختفى فى تلك المدينة ، ليقتل شخصاً رابعاً ، ليسرق منه السيارة .





تتبع هذا المجرم خطوات ( أشلى ) ، وتحت تهديد السلاح دخل معها شقتها وقيدها .


ولكن ( أشلى ) حاولت أن تكسب هذا الإنسان إلى معرفة الله ، واستكشاف الهدف الذى من أجله قد خُلِقَ .


فربما يكون فى داخل هذا المجرم لا يزال هناك ضمير خافت يمكن إشعاله .





وثقـت أنها مثل داود الصبى قد يمكنها الانتصار على جليات الجبار ، ليس انتصاراً جسدياً بقتله ، ولكن انتصاراً روحياً بتحويل قلبه إلى صفوف شعب الله .


سألته ( أشلى ) عن قصته ، ثم حكت له قصتها وجروحها وحظها السئ كيف أنها تزوجت وأنجبت طفلة ، ولكن راح زوجها ضحية اعتداء بطعنات وقع بسببها ميتاً بين ذراعيها ، وهما فى بداية حياتهما الزوجية .





واستعطفته أنه لو قتلها الآن ، فالطفلة ستكبر وهى يتيمة الأبوين ، وتحمل أعباء نفسية فوق الطاقة ، عالمة أن كلا الأبوين قـُتِلَ بهذه الصورة ، وهى صعبة التصور والحياة معها .





ثم حكت ( أشلى ) لبراين ، كيف أنها وهى شابة ، واجهت الموقف المؤلم بضعف وانهزام ، فأدمنت الخمر ، واستدانت ، وأظلمت بها الحياة .. 


ولكنها الآن فى مسار العودة إلى الله والتعرف على الهدف من الحياة ، و الانتصار على المأساة الشخصية ..


وأن هناك كتاب يرشدها إلى ذلك وهو كتاب ( الحياة المنطلقة نحو الهدف ) .


فطلب منها أن تقـرأ له فقرات من الكتاب ، فقرات له فصل بعنـوان : ( كيـف يتصـرف الخـدام الحقيقيـون ؟ ) .





فطلب إعادة القراءة ، ثم قام ( براين ) بفك قيودها ، واستمر الحديث بينهما ( 7 ساعات ) ، وبعدها أعلن توبته .


صليا معاً .. وانتهى هذا اللقاء بقوله  لها : [ أنتِ ملاك أرسله الله إلىَّ .. أنتِ أختى ، وأنا أخوكِ فى المسيح .. كنت ضالاً ولكن الله قادنى إليكِ ] .





واقتنع ( براين ) أن رسالته فى الحياة هى أن يبشر فى السجن برسالة إنجيل يسوع المسيح .


وأخذ التائب وعداً من ( أشلى ) أن تزوره فى السجن بعد أن يسلم نفسه ، ليتعرف منها أكثر على شخص المسيح .


وسلم ( براين نفسه للبوليس أمام عدسات التليفزيون الأمريكى .


وتحدثت ( أشلى ) أمام معظم قنوات التليفزيون الرئيسية ووكالات الأنباء والجرائد .


وشهد الكثيرون أنهم لم يروا فى حياتهم شهادة للمسيح بهذه القوة و التأثير .


وقالت مجلة ( تايم ) : [ إن النعمة وصلت بدون إعلان مسبق لحياة أناس أبعد ما يكون عن أن يتوقعوها أو يستحقوها ..


ماذا تفعل تحت تلك الظروف ؟


تصرخ ؟ تمتلئ رعباً ؟ تتوسل ؟


ولكن هناك شئ آخر يتدخل .. لقد أرته جراحاتها كإنسانة ورأت هى نفسه المجروحة . كان اللقاء روحيـاً . لقاء مع الله .     











مسيحى لا يعمل لأجل خلاص غيره ..


هــــل هــــــو مسيحــــى ؟


( القديس يوحنا ذهبى الفم )





كان سلاح ( أشلى سميث ) الكتاب المشهور .. قرأت منه للقاتل ، الفصل الذى يركز على دور الخدمة المسيحية .


وأن فى كل لحظة هناك فرصة لخدمة الآخرين .


وفى هذا الفصل يقول المؤلف : أن الفرص العظيمة للخدمة لا تتاح لمدة طويلة . إنها تمر بسرعة ، وأحياناً لا تعود ثانية . ربما تأتى لك الفرصة مرة واحدة فقط لخدمة هذا الشخص . إذن انتهز تلك اللحظة ] .





وفى ( 24 مارس ) احتفلت حكومة ولاية ( جورجيا ) رسمياً فى مبنى البرلمان بهذه المواطنة العظيمة ، ورأس الاحتفال الحاكم ( سونى بردو ) الذى قال فى خطابه : 


[ إن ( أشلـى ) اخترقـت قلـب القاتـل ] .





وقال مدير الأمن : 


[ كنا نستعد لمواجهة دامية مع القاتل .. لم نكن نعرف أن هناك �( أشلى سميث ) ] .


وتحدثت ( أشلى ) قائلة : 


[ أريد أن أشكر ربى ومخلصى يسوع المسيح لمحبته ونعمته ..


إن الله يستخدمنا ونحن فى قلب المأساة . وأن المعجزات تحدث فعـــلاً ] .


وهكذا صعدت ( أشلى ) إلى قمة جبل عال مجدت فيه الله ، وأنقذت نفسها وابنتها من الموت ، وخلصت نفس قاتل أثيم ، وحولته من ذئـب شرس إلى حمـل وديع ، و أنقذت مدينة عظيمة من مآسى أخرى كان يمكن أن تحدث ، وقدمت صورة ابنة الله القادرة على الانتصار للحق والخير ، ليس بسيف أو سلاح ، ولكن بشجاعة الروح واقتدار كلمة الله .


" إذ أسلحـة محاربتنا ليست جسدية بل قادرة بالله على هدم حصون ، هادمين ظنوناً وكل علو يرتفع ضد معرفة الله ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح " ( 2 كو 10 : 4 – 5 ) .





إن الخدمة وربح النفوس للمسيح هى رسالة كل مسيحى وليست �








قاصرة على فئة محدودة يقومون بالوعظ والتعليم داخل الكنيسة ، وفى ذلك يقول القديس ( يوحنا ذهبى الفم ) :


[ يا لها من خسارة عظيمة فى الإخوة ! أن قليلين هم الذين يهتمون بالأمور الخاصة بالخلاص . يا له من جزء كبير من جسد الكنيسة يشبه الميت الذى بلا حراك !!





تقولون : ماذا يخصنا نحن فى هذا ؟!


إن لديكم امكانية عظمى بخصوص إخوتكم ، فإنكم مسئولون إن كنتم لا تنصحوهم ، وتصدون عنهم الشر ، وتجذبونهم إلى هنا بقوة ، وتسحبونهم من تراخيهم الشديد .





لأنه هل يليق بالإنسان أن يكون نافعاً لنفسه وحده ؟


ليكن نافعاً لكثيرين أيضاً .


وقد أوضح السيد المسيح ذلك عندما دعانا : 


" ملحــاً " ( مت 5 : 13 )  


و " خميــرة " ( مت 13 : 33 )


و ( نـــوراً " ( مت 5 : 14 )





لأن هذه الأشيـاء مفيدة للغير ونافعة لهم ، فالمصباح لا يضئ لذاته ، بل للجالسين فى الظلمة ، وأنت مصباح ، لا لتتمتع وحدك بالنور ، إنما لترد إنساناً ضل لأنه أى نفع لمسيحى لا يفيد غيره ؟


ولا يرد أحداً إلى الفضيلة ؟!





مرة أخرى الملح لا يُصلح نفسه ، بل يصلح الطعام لئلا يفسد ويهلك .. وهكذا جعلك الله ملحاً روحياً ، لتربط الأعضاء الفاسدة ، أى الإخوة المتكاسلين المتراخين ، وتشددهم وتنقذهم من الكسل كما من الفساد ، وتربطهم مع بقية جسد الكنيسة .





وهذا هو السبب الذى لأجله دعانا الرب ( خميــراً ) لأن الخميرة أيضاً لا تخمر ذاتها ، لكن بالرغم من صغرها فإنها تخمر العجين كله مهما بلغ حجمه ؟، هكذا افعلوا أنتم أيضاً .


فإنكم وإن كنتم قليلين من جهة العدد ، لكن كونوا كثيرين وأقوياء فى الإيمان والغيرة نحو الله .  
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وكما أن الخميرة ليست ضعيفة بالنسبة لصغرها ، إذ لها قوة وإمكانية من جهة طبيعتها .. هكذا يمكنكم إن أردتم أن تجتذبوا أعداداً أكثر منكم ، ويكون لهم نفس المستوى من جهة الغيرة ] .





�








لا يوجد عظمة أشرف من اقتياد النفوس إلى خالقها .





7 – صفـــات الـراعـــى





ظهر قاطع طريق للواعظ المشهور ( بطرس كارتريت ) وكان الواعظ ضخم الجثة قوى البنية ، فأمسك باللص ، وقال :


[ لا يهمنى إن سرقت أموالى ، لكن يهمنى أن أسرقك للمسيح ] .





واستطاع أن يقيد اللص بالحبال دون أن يقوى على الحركة ، ووضعه فوق حصانه ، وأتى به إلى مكان الاجتماع الذى يعظ به ، ووضعه مقيداً بجوار المنبر ،


والغريب فى الأمر أن اللص تأثر من العظة وسلم حياته للمسيح ، وصار من أخلص الأتباع للواعظ .





نشرت صحيفة أيرلندية وصفاً للصفات التى يجب أن يتصف بها الراعى ، إذا أراد النجاح فى خدمته ولخصتها فيما يلى :


[ قوة الثور .. جرأة الأسد .. نشاط الدب .. صبر الحمار .. فراسة النسر .. وداعة الحمل .. رقة الملاك .. إخلاص الرسول .. بطولة الشهيد .. أمانة النبى .. عطف الراعى .. حماس البشر .. حنان الأم ] .





من المستحيل أن نتجاهل الاختيار ، فالاختيار هو المفتاح لنظام كل الطبيعة وكل التاريخ .





هناك ملائكة مختارون ، ونجوم مختارة ، وأجناس حيوانات مختارة ، وزهور وثمار مختارة ، ونفوس بشرية مختارة .





وإنـك لن تجد المساواة والتماثل والمطابقة فى أى مكان فى الأرض .





بل نجد فى مكان واحد بعض الأشياء وبعض الكائنات ، قد تميزت بمواهب فائقة تسمو بها عن غيرها من الأشياء والكائنات .





فنجم يمتاز عن نجم فى المجد ، والبعض يضئ بلمعانه فى كبد الظلام ، والبعض قد تبعثر فى السماء ، يكاد يكون لا أثر لضوئه .
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وهذا يفسر لنا أيضاً سر الآلام الشديدة جداً التى اجتازوها ، فإنها كانت لازمة .. لا من أجلهم فحسب ، بل من أجل الشعوب التى كان عليهم أن يقوموا بخدمتها ، لكى يتنقوا من كل العوامل المفسدة ، ويثبتوا كآنية الله المختارة ، تفيض منهم البركات على العالم .





إذن فعلى كل نفس تطلب الخلاص ، أن لا ترتبك فى البحث فى هذا الموضوع الغامض ، بل يكفيها أن تعلم أنها على باب الخلاص لن تجد سوى كلمات الترحيب بالجميع بدون استثناء .





وطالما نخطو عتبة الباب ندرك أن الله عندما دعانا كان ذلك لكى يرحم أشخاصاً آخرين عن طريقنا وخدمتنـا لهـم .





لابد للراعى أو خادم الرب أن يكون فى حالة روحية أسمى من مخدوميه ، لأنه بحياته يُظهر لمخدوميه طريق الحياة . 


إن كلماته تدخل إلى قلوب سامعيه ، إن كانت حياته تؤكد كلماته ، وما يقوله بالكلام ينفذه بالأعمال .





فيجب أن يكون الخادم فى حالة روحية وثقافة دينية أفضل من مخدوميه ، فمن المعروف أن الماء يجرى منحدراً من الأرض المرتفعة إلى الأقل ارتفاعاً ، لكنها لا تجرى من المنخفض إلى المرتفع .





ليس عمل الخادم تعليم الناس كلام الله ، بل توصيلهم إلى الله ، وليس عمله إرشادهم إلى طريق الله ، بل يضع أقدامهم على الطريق ويرافقهم فيه . 





ويجب أن يكون الخادم ممتلئ من روح الله حتى يتكلم وهو مساق من روح الله ، فقد قيل عن الرب يسوع أن الناس كانوا " يتعجبون من كلمات النعمة الخارجة من فمه " ( لو 4 : 22 ) .





وقال عنه خدام رؤساء الكهنة :


" لم يتكلم قط إنسان هكذا مثل هذا الإنسان " ( يو 7 : 46 )





وبعد أن ألقى الرب يسوع عظته على الجبل " بُهِتـَت الجموع من تعليمه ، لأنه كان يعلمهم كمن له سلطان " ( مت 7 : 28 – 29 ) .
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قيل عن الأربعة مخلوقات غير المتجسدين ( رؤ 4 : 6 – 8 ) أن  


( الأول شبه أسد .. وهو يمثل القوة والشجاعة والجرأة .


( والثانى شبه ثور .. وهو يمثل الاحتمال والصبر والجلد .


( والثالث شبه إنسان .. وهو يمثل الحكمة والعقل والمعرفة .


( والرابع شبه نسر .. وهو يمثل النشاط والانطلاق والسمو . 





من هنا نأخذ درساً أن الخدام والرعاة الذين يريدهم الله ، يكونون من هذا النوع لهم الشجاعة التى يحملون بها رسالته ، ويتكلمون بكلمته بكل جـرأة وبغير خوف ، ولهم صبر واحتمال فى كل ما يصيبهم ، وأيضاً لهم حكمـة بها ينشرون الكلمة بعقل ومعرفة ، ولهم نشاط وسمو فى خدمتهم .





ومن صفات الراعى ، وكل أب روحى أن يكون صدره رحب ، عطوف ومتحنن ، يجد التعبان عنده راحة ..





يهتم بكل نفس ويقدم رجاء لكل نفس مثقلة بالخطايا . أى إنسان يأتى إليه وهو مشتعل بالخطايا يقدم له رجاء ولا يفحص كثيراً فى ماضيه ، بقدر ما يفرش له أملاً فى مستقبله .





هو خادم روحانى ( مغناطيس ) يجذب إليه كل أنواع الحديد �( الزهر – والصلب – والمطاوع ) ، وحتى التى اعتراها الصدأ .





الكاهن هو أب يلتزم بروح الإبوة نحو الناس ، وراع يبذل حياته من أجل قطيع المسيح ، وكـارز يكرز ويبشر ببشارة الإنجيل .





ما أحلى رائحتك أيها الخادم الذى فطم نفسه عن الشهوة .. 





تفوح منك رائحة المسيح الزكية لله .





كل مَن يتنسم رائحتك يحس بالطهارة وقوة الخلود تسرى فى أحشائه ،





آه من منظـر عينيك الذابلتيـن المرتسم عليهما وجه العذراء ، بل وجه الله ، بريق الخلود يشع منهما فيبدد الشهوة من قلوب ناظريك ،


لماذا تتكلم كثيـراً أيها الطاهـر ؟
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إن منظرك عظة ، ووقوفك رجاء ، وجلوسك سلام ، وابتسامتك بهجة ، ودموعك تحل الخطية من الأعضاء !!





انظر يا أخى أن لا تخـور فى جهادك ، فإكليلك يتلألأ فوق رأسك محمولاً على أيدى ملاك ومكتوب عليه : هنا صبر القديسين !!





أنت لست وحدك ، معك مجاهدون يؤازرونك بالدموع ، وتنهدك تضج له الملائكة فى السموات ، آلامك محبوبة وأنينك نغم يلذذ أرواح الأبرار ..





تقـو وتشدد ليتقوى بك المنتظرون الخلاص علانية .  














8 – تعبــت معـــى





( نادية يوسيفا ) ، فتاة ذات طيبة فائقة ، وأخلاق عالية ، حُكِمَ عليها بسبع سنوات فى معتقلات الأعمال الشاقة بالاتحاد السوفيتى ، وبسنتين فى المنفى فى أعمال التسخير المدنية .





إنها فتـاة أرثوذكسية ، وقد قـُبِضَ عليها وهى طالبة فى كلية الطب ، وحُكِمَ عليها بسبب نشاطها الدينى وتبشيرها باسم المسيح .


كيف قضت هذه المدة الطويلة معتقلة فى زنزانة مع القيام بالأعمال الشاقة من الصباح الباكر حتى إلى ساعة متأخرة من الليل ، رغم حداثة سنها ، دون أن تستريح إلا نادراً مع الجوع والبرد والاستهزاء ؟


إنها بالحقيقة من أبطال الإيمان الذين ينبغى أن ننحنى أمامهم تبجيلاً وتكريماً ..


ورغم كل ذلك ، لم تفارق وجهها الابتسامة ، ولم يكف لسانها عن الصلاة ، ولم تتفوه بكلمة تذمر واحدة . تدخل الزنزانة مبتسمة وتخرج منها مبتسمة .





تبتسم للجميع بما فيهم مسخريها ومعذبيها .


يا إلهــى .. كم يستطيع الخادم المؤمن أن يتحمل فى سبيلك من آلام ، ويكابد من جور وظلم .


لقد سبيت قلوب خدامك الأمناء فى كل زمان .. يا ابن الله .





لقد كان التعــب هو منهج القديس بولس الرسول فى خدمته ، فأصبحت خدمته موسومة بالتعب .





لقد سار على درب سيده المسيح ، الذى يناجيه القديس غريغوريوس فى قداسه الإلهى قائلاً :


[ كراع صالح سعيت فى طلب الضال ، وكأب حقيقى تعبت معى أنا الذى سقط ] .





خدمة الملكوت هى خدمة التعب ، هى خدمة الدموع والعرق لكسب النفوس للمسيح .  
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الخادم هو آلة بشرية فى يد الله يستخدمها لمجد أسمه القدوس 





يطل علينا القديس بولس الرسول بوجهه الكرازى " مَن يعثر وأنا لا ألتهب " ( 2 كو 11 : 29 ) ، " إنى ثلاث سنين ليلاً ونهاراً لم أفتر عن أن أنذر بدموع كل واحد " ( أع 20 : 31 ) .





لقد قضى بولس الرسول ثلاثين عاماً فى الترحال ، يضرب بعصاته فوق الطرق الوعرة ، وسط مخاطر السيول واللصوص .. ويمخر عباب البحار بسفن الشراع ، التى طالما تكسرت به ، ليقضى لياليه فى العمق ، فى تعب وجهاد ، لا يلتقط منها أنفاسه إلا فى السجون ، تحت المقطرة والقيـود .





إن رحلات بولس التبشيرية ، إن كشفت عن شئ ، فإنها تكشف عن مدى تعبه فى الخدمة .. إنه لم يعرف الراحة قط حتى أنه كتب قائلاً : " فى كل شئ نظهر أنفسنا كخدام الله فى صبر كثير فى شدائد فى ضـرورات .. فى ضيقـات .. فى ضربـات .. فى سجـون .. فى اضطرابـات .. فى أتعـاب .. " ( 2 كو 6 : 4 – 5 ) .


سجل حافـل بالألــم فى خدمة موسومة بالتعب :


" من اليهود خمس مرات قبلت أربعين جلدة إلا واحدة .


ثلاث مرات ضُربت بالعصا ..


مرة رُجمت 


ثلاث مرات انكسرت بى السفينة ..


ليلاً ونهاراً قضيت فى العمق .


بأسفار مراراً كثيرة .


بأخطار سيول .. بأخطار لصوص ..


بأخطار من جنسى .. بأخطار من الأمم ..


بأخطار فى المدينة .. بأخطار فى البرية ..


بأخطار فى البحر .. بأخطار من إخوة كذبة ..


فى تعب وكد .. فى أسهار مراراً كثيرة .


فى جوع وعطش .. فى أصوام مراراً كثيرة ..


فى برد وعُرى " ( 2 كو 11 : 24 – 27 ) .





لقد أمضى ( بولس ) حياته يجوب القارات ، ويؤسس الكنائس ،� 
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 يرفع راية الصليب ، ويدك ذراع الأوثان ، والأمر الذى لا يشوبه شك ، أن برهان الروح والقوة ، هو الذى كان يسنده ، كل الطريق ، روح الله هو الذى كان يمنعه من الذهاب تارة ، وهو الذى كان يقوده ليقتحم الصعاب .. مبشراً وشاهداً بمسيح ومشتهى الأجيال .





إن الخادم الذى يسعى لبناء نفسه ونجاح خدمته يتسم بالنشاط واليقظة وقوة العزيمة ، إنه كالنحلة التى تجمع الرحيق من كل مكان ، وهى لا يمكنها أن تدخر جهداً أو وقتاً .


إنها كتلة مشتعلة فى النشاط والعمل من أجل ازدهار مملكتها .





لم تـُجَرَب نفس فى الخدمة مثلما حدث مع بولس الرسول الكارز العظيم ، ومطاردته من مدينة لأخرى .


ومع ذلك فقد أرعد صوته عبر الأجيال ، وعن طريقه آمنت الملايين بالسيد المسيح ، لأن ثقة بولس لم تتزعزع . 





لقد أسس كنائس عديدة ، وسُمِى بحق معلم المسكونة . وقد مات جميع عظماء العالم ولم تدم أعمالهم ثابتة وأسماؤهم مذكورة . أما بولس وإن مات فهو حى فى كل الكنائس المسيحية ، والملايين يعتبرونه اليوم معلماً عظيماً ومرشداً لهم ، والمملكة التى تعب فى تأسيسهـا هى اليوم أقوى عما كانت هى عليه ، عندما كان على الأرض ، ولن تتزعزع أبداً . إن خدمته لم تنتهى بموته ..





حقـاً إن الخـادم الأمين وإن " مات فهو يتكلم بعد " ( عب 11 : 4 ) . 


إن التاريخ يحكى لنا عن الكثيرين من الخدام الأمناء الذين تعبوا فى خدمة الرب وبناء ملكوته على الأرض .





ففى أثنـاء الاضطهاد تخفى الكاهن الأب ( أغاثون ) فى زى نجار ، وكان يحمل أدوات النجارة ، وأخفى داخلها ما يحتاجه الكاهن لخدمة الشعب ، واستطاع بذلك أن يوصل الأسرار المقدسة لرعيته فى أمان .





واختار المرسلون فى جزائر الهند الغربية أن يعملوا كعبيد فى�   
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المزارع ، وكانوا يُضربون بسياط أسيادهم ليوصلوا الرسالة عن المسيح وخلاصه للعبيد ، لأن أصحاب العبيد كانوا يمنعونهم من الذهاب إلى الكنيسة . 





ويُحكى عن القس السويسرى ( جون فلتشر ) راعى كنيسة �( مدلاى ) بانجلترا ، أنه عندما اقترب من الموت ، ترك الفراش وتوجه للكنيسة ليعظ شعبه ، فتقدمت زوجته إلى المنبر والتمست منه أن يعود إلى فراشـه ، فرفض وأخذ يعظ لمدة ساعتين وسط بكاء الشعب ، وهم يرمون المنبر بالورود ، ثم توجه للفراش ومات بالفعل .





ومن غرائب الكرازة باسم الرب أنه فى ليلة 14 أبريل 1982 م غرق 1513 من ركاب السفينة تيتانك ، وحاول ( جون هاربر ) أن يبقى طافياً فى المحيط ، واقترب منه شاب ممسكاً بلوح خشبى ، فسأله ( هاربر ) إن كان على علاقة بالمسيح أم لا .


فأجاب الشاب : لا .





وكان الشاب يقترب منه ويبتعد عنه بفعل الأمواج الشديدة ، وفى كل مرة يقترب منه كان ( هابر ) يكلمه عن أمر خلاص نفسه ، حتى غاص ( هاربر ) فى الأعماق وغرق ، وشهد الشاب بعد ذلك بأسبوعين فى اجتماع بنيويورك بأنه عرف المسيح وتجددت حياته بفضل هذا الكارز الأمين .





ما أعجب هذا الخادم الذى يكرز باسم الرب وهو يواجه الموت .      
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إن حب الرعية هو الذى دفع الرسل إلى الجهاد فى سبيل نشر بشرى الخلاص 





9 – رجـــال الاسعـــاف





توجد جبال عالية فى سويسرا تغطيها الثلوج ، وبالذات فى فصل الشتاء .


وبسبب هذه الثلوج المتراكمة يكون من الصعب السير إلا فى ممرات معروفة وسط هذه الجبال مثل ممر ( سان برنار ) .


وتوجد فى هذه الممرات استراحات على الطريق ، ونقط للاسعاف يقوم بتشغيلها رهبان يعتنون بالمسافرين .





ومع هؤلاء الرهبان نوع من الكلاب الكبيرة تسمى ( كلاب سان برنار ) ، ويعلق الرهبان فى عنق هذه الكلاب امدادات من الغذاء ، ويرسلونها فى الجبال للبحث عن التائهين أو المتعبين من السفر .. حيث تقدم لهم الامدادات اللازمة .





وإذا وجد أحد هذه الكلاب مسافراً ساقطاً على الأرض من شدة الإرهاق والتعب ، وكاد أن يتجمد من شدة البرد ، فإن هذا الكلب يرقد فوق المسافر لكى يدفئه ويعطيه حرارة تساعده على القيام .


ويُقال أن أحد هذه الكلاب أنقذ بمفرده حوالى ( 70 شخصاً ) من الهلاك المحقق .





صديقــى القــارئ ..


إن كان هذا الحيوان الوفى قد أنقذ أشخاصاً كثيرين من الهلاك الجسدى .. 





أليـس بالحرى أنت أن تقوم بإنقاذ اخوتك من الهلاك الأبـدى ؟


كم مرة خرجت فى البرد الشديد لتبحث عن التائهين الذين ضلوا عن طريق الرب ؟





كم شخصاً أنقذتهم من هوة الهلاك الأبدى ؟





كم مرة خرجت وأنت تحمل خبز الحياة والماء الحى لتسد جوع الذين سقطوا تحت ثقل خطاياهم ، وتروى ظمأهم ؟ 








كم نفس انتشلتها من عمق الشر وهوة الفساد إلى حرية مجد أولاد الله ؟


لا تقف أمام الله فارغاً .. أيها الحبيب ..


لأن .. " من رد خاطئاً عن ضلال طريقه يخلص نفساً من الموت ويستـر كثـرة من الخطايـا " ( يع 5 : 20 ) .





إذا تأملنا فى معجزة شفاء المفلوج ، الذى دلاه أصحابه من السقف أمام الرب يسوع ليشفيه ، سنجد أول فرقة إسعاف روحى فى التاريخ المسيحى .





فالمسيح هو الطبيب الشافى ..


والكنيسة هى المستشفى لمرضى الخطية ..


والخدام هم رجال الإسعاف .. الذين ..





يحملون مشلولى الإرادة إلى العلاج و الشفاء المضمون من الرب يسوع ، المجروح الشافى ، مضمد جراح البشرية ، والطبيب الحقيقى لأمراض نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا .





إن خدام الرب ليسوا فقط قنوات يمكن من خلالها أن تتدفق معونة الرب للآخرين ، بل يجب أن يكونوا أيضاً الوسائل التى من خلالها يتلمس الإنسان طريقه إلى الله .


�


�








10 – الـــذى لِـــى





زار الراهب الناسك ( توما الكمبيسى ) الفاتيكان ، والتقى بأحد بابوات روما ..





أخذ البابا يجول مع الراهب بين أروقة الفاتيكان ، يطلعه على كنوزه المادية وأمواله الطائلة المحفوظة فى خزائن ضخمة .. وقال له فى ثقة وعجب :


[ لقد مضى الوقت الذى كانت تقول فيه الكنيسة " ليس لِى فضة ولا ذهب " ( أع 3 : 6 ) ]





فرد الراهب الناسك من فوره وقال : [ وأيضاً مضى الوقت الذى تقول فيه الكنيسة للمقعد " باسم يسوع المسيح الناصرى قم وامش " �( أع 3 : 6 ) فيقوم ويمشى ] . 





لقد كانت الكنيسة – ممثلة فى الرسل المعدمين الذين بلا فضة ولا ذهب – فى روحانيتها وقوتها وإيمانها ، أفضل بكثير من حالتها فيما بعد ، بعد أن صارت ذات ثروات طائلة .





لقد كان بطرس وسائر الرسل يمتلكـون المسيـح نفسه " الذى لِى " ..


وقد قدموه وأعطوه للناس " إياه أعطيك " ( أع 3 : 6 ) 





كانت الكنيسة تحس بعمق أنها تمتلك المسيح الرب ، وكما كان لها يقينية امتلاكه ، كان لها يقينية إعطائه للآخرين .. كانت مكتفية بهذا الكنز العجيب فى كل شئ . 


الكنــز الذى بــه وفيــه كل الأشياء .





وكانت مستعدة بل كانت تسعى لتقدم المسيح لكل إنسان ، مجاناً وبلا مقابل ..





إن تعاليم الرب لتلاميذه ورسله تؤكد وتوضح المفهوم الروحى لرسالة الكنيسة ، وأنها تسمو فوق المادة .





تقول كلمة الله : 


( اكرزوا ) 


لا 


( اكنزوا )





فإن كانت خدمتنا ناجحة ، فليتنا لا ندعى ما ليس لنا ونأخذ مجد الرب لأنفسنا ، لنذكر أن الرب هو الذى يضم ، 





وما زال حتى الآن .. يضم .


� 








11 – هــدف الخــدمة





كاتب ومعلم ومفكر أرثوذكسى روسى يدعى ( أناتولى ليفيتين ) من مواليد ( عام 1917 م ) كان يقيم الاجتماعات الروحية فى منزله .. فقبضت عليه المخابرات السوفيتية ..





ووضع فى السجن فى غرفة ينحشر فيها ما بين ثمانية عشر إلى ستة وعشرين سجيناً .


كان التدخين المستمر مع رائحة ( جردل ) المرحاض ، الموضوع فى الحجرة يفسدان الهواء ، الذى كان يستنشقه ، وقضى عشرة شهور فى هذا الوسط الصعب ، ومع ذلك خرج أقوى روحياً مما كان عليه حين دخله .





حقاً .. إن حبه للرب و حبه لخدمة النفوس التى مات المسيح لأجلها ، جعله يستهين بالضيقات التى تقابله .





إن الإرسالية للخدمة تعنى بالضرورة وضوح الهدف .. فلا أشر على الخدمة من ضياع الهدف .. إن وضوح الهدف ، يشد من أزر الخادم لمواصلة السعى ، مهما كانت الصعاب وزادت العراقيل ، للبلوغ إلى تحقيق الهدف ، بل تكون الصعاب حافزاً له لمواصلة السعى .





إن هدف كل خدمة ، وهدف كل نشاط ، حدده الرب يسوع حينما جاء إلى الجليل يكرز ببشارة الملكوت بقوله :


" توبوا وآمنوا بالانجيل " ( مر 1 : 14 )





فالمناداة بالتوبة يجب أن يكون هدف كل خدمة مهما تنوعت نشاطاتها .





إن أولاد الله وخدامه الكارزين فى داخل قلوبهم اشتياق لجذب النفوس البعيدة عن المسيح .





ما أجمل تلك الكلمات التى قالها القديس ( أغسطينوس ) :


[ ماذا أشتهى ؟ .. ماذا أريد ؟ .. لماذا أتكلم ؟ .. لماذا أعيش ؟   








إن لم يكن لهذا السبب : أن 


نحيــا معــاً مـع المسيــح ..


إننى لا أريـد أن أخلـص بدونــكم ] .





إن محبة الراعى لشعبه هى التى تمهد له الطريق وتفتح له السُبـل لرعاية شعبه ، وبها يمكنه تليين القلوب الجافة والطباع الخشنة والأخلاق الشرسة .





قال الرب لخادمه ( إرميا ) :


" قد وكلتك هذا اليوم على الشعوب وعلى الممالك لتقلع وتهدم وتهلك وتنقض وتبنى وتغرس " ( إر 1 : 10 ) .





فعمل الخادم هو أن :


( يقلـع : أشواك الخطية وجذور الشر ليهئ للرب شعباً مستعداً .


( ويهدم : سدود الفساد وصروح الشر ليعبر بالمؤمنين إلى القداسة .


( ويهلك : بذور الإثم والخطية ليعمق المخدومين فى حياة نقية .


( وينقض : معاهدات الشيطان مع كل خاطئ ليعيده لأحضان المسيح .


( ويبنى : أسس الإيمان ويوطد قواعد العقيدة ، ليرتقى بهم إلى حياة روحية صحيحة .


( ويغرس : نبت المحبة والفضيلة ، فليست دعوة الخادم الأسمى أن يعظ أو يعلم أو يتكلم أو يفتقد فقط ، بل أن يغرس الحياة الإلهية كل يوم فى قلوب مخدوميه .





سأل أحد المبشرين هذا السؤال للمقبلين على العماد فى كوريا الشمالية :


[ هل أنت مستعد أن تموت لأجل يسوع المسيح ؟ ] .


فكانت إجابتهم : [ نعم ، ونحن مستعدون أن نحيا لأجله . ] .





إن رسالة كل خادم 


أن يكشف وصايا الرب لأولاده ، ويعلمهم كيف يحيون حياة الفضيلة . 





إن كان هناك كثير من المسيحيين يحبون يسوع لدرجة أنهم مستعدين للموت لأجله ، لكن يوجد وجه آخر للعُملة : أننا مدعوون للحياة لأجله .


� 


 � �








12 – كـــن خـادمــــى





شاب إنجليزى يدعى ( شارنجتون ) ، كان يمتلك مصانع للبيرة والخمور التى تدر له ربحاً وفيراً ، بالاضافة إلى الكثير من الحانات .





ومن الطبيعى أن يشغله ذلك كله عن ملاحظة فقراء الحى المترددين على الحانات والذين أثقلت الخمر كاهلهم ، واستنفذت كل طاقتهم ، وبددت كل أموالهم .





وذات ليلة كان يسير أمام إحدى الحانات التى يمتلكها ، فأبصر إمرأة مسكينة تقف على بابها ، ويتعلق بثيابها الممزقة المهلهلة طفلان صغيران وسمعها تنادى من خارج الحانة على زوجها قائلة :


[ يا تومـا أعطنى قليلاً من النقود ، فالأولاد يصرخون طالبين خبـزاً ] .


وخرج الزوج السكير مترنحاً ، ولكنه لم يعطها نقوداً ولكنه أعطاها رفسة بقدمه أطاحت بها إلى قناة مياه ، وزمجر زمجرة عنيفة واندفع نحوها يركلها والطفلين بقدميه بوحشية بالغة ، ثم اندفع نحو الحانة ، وكأن شيئاً لم يكن ..





أحس ( شارنجتون ) وكأن الرجل قد ركله هو ، وأصيب بالحزن والخيبة ، وهو يودع ببصره المرأة المسكينة ، وقد انصرفت فى ذلة وهوان وطفلان يتعلقان بأذيالها .


ثم رفع بصره وراح يتأمل فى ( اسمه ) وهو مكتوب فوق الخمارة بحروف مذهبة مضيئة .. وهنا أدرك أن خمارته هذه كانت سبب لشقاء وبؤس الكثيرين ، وسبباً لضياع مستقبلهم ، وكم من بيوت خربتها ، وكم من أناس باعوا ممتلكاتهم ، ورهنوا فرشهم ، وعاشوا غارقين فى الديون .


أدرك ما تصنعه زجاجاته بهذه الأسرة التعسة وغيرها من أسر العمال الفقراء . 





ودخل ( شارنجتون ) الخمارة ونظر إلى هذا الزوج السكير الغارق �














بين الزجاجات ، وراح يتأمله فى صمت قائلاً :


[ لقـد ركلنـى هذا الرجل بقوة وألقى بى بعيداً عن مصانعى وحاناتى . إنه قرارى بهجر صناعة الخمور إلى الأبد ] .





وفى تلك الليلة انطرح ( شارنجتون ) أمام الرب وطلب منه بدموع الصفح والغفران ..


وخرج من صلاته الحارة هذه ، ليكرس حياته لخدمة الرب .


وكان يعظ كل ليلة فى أكبر صالة اجتماعات فى العالم . وفى ليالى العظات التى يلقيها ، كانت هذه الصالة تزدحم جداً ..


وكان فى النهار يجول يصنع خيراً ، وقام بمساعدة الأسر التى تحطمت ، والتى كانت ضحايا لنجاحه الفاشل ، وقام بتحويل أحد مخازنه إلى دار إيواء للأطفال الصغار الفقراء .





لقد سمع واستجاب لقول الرب الذى خاطبه فى عمق كيانه " اذهب وبع كل مالك وأعط الفقراء .. وتعال اتبعنى " ( مر 10 : 21 ) .





إنها دعوة الرب إلى التكريس : " افرزوا لى برنابا وشاول للعمل الذى دعوتهما إليه " ( أع 13 : 2 ) 


فلا يستطيع إنسان مهما كان أن يقدم على هذه الخطوة ، إلا إذا سمع صوت الرب أولاً .. إلا إذا خاطبه روح الله فى عمق كيانه .. وقال له :


كـــن خادمــــى


الله القدوس لا يمكن أن يبخل بهذا الصوت لكل مَن يختارهم لعمل الشهادة لأجل اسمه .  


�

















13 – تمــــم خدمتـــــك





مرضت زوجة قس صينى مرضاً ألزمها الفراش ، 


ولكنها فرحت لأنها قادت نفوساً للمسيح فى أربعة أشهر وهى طريحة الفراش أكثر من خدمتها التى دامت أربعين عاماً .





قيل عن الرئيس الأمريكى الأسبق ( كنيدى ) أنه قبل اغتياله بوقت قصير ، قال .. أن أمامه الكثير ليعمله ، ولكن ليس أمامه الوقت الكافى ليتممه .





أما الرب يسوع ، فكان يتمم خدمته ، ويعمل عمله أولاً بأول دون تأجيل ، حتى آخر لحظة من حياته على الأرض حينما صرخ فوق خشبة الصليب قائلاً : 


" قــد أُكمِـــل " ( يو 19 : 30 )





وقد أعلن ذلك قبل صلبه حينما قال فى صلاته للآب :


" العمل الذى أعطيتنى لأعمل قد أكملته " ( يو 17 : 4 )





وهذا ما يجب أن يعمله كل خادم أمين فى خدمته ، فهو لا يهدأ حتى يتمم خدمته بكل دقة وإتقان .





لذلك نجد أن القديس بولس الرسول يؤكد لتلميذه ( تيموثاوس ) ضرورة أن يتمم خدمتـه فيقول له :


" اعمل عمل المبشر .. تمم خدمتك " ( 2 تى 4 : 5 )





إن كل خادم لابد أن يتمم خدمته على أكمل وجه متشبهاً بمسيحه الخادم الأعظم ..





يلاحظ هنا ان الرب يسوع يقول : 


" العمل الذى أعطيتنى لأعمل قد أكملته " ، 





فلم يقل ( قد عملته ) بل ( قد أكملته ) .. أى وصل فيه إلى الكمال ..








14 – مصـــادر القـــوة





أحد المبشرين كان وحيداً لأمه ، وأراد فى العشرينات من القرن الماضى أن يذهب ليبشر فى أفريقيا بين أكلة لحوم البشر فى الأدغال .


وحذروه الرؤساء بأن كثيرين سافروا إليها من قبله ولم يعودوا ، ولكنه برغم ذلك صمم على التبشير باسم المسيح هناك .





وأثناء سفره عندما وصل المركب الشراعى التى عليها إلى الباخرة التى سيسافر عليها ، وقبل أن يضع قدمه فى الباخرة ، انحشرت رجله بين المركب الشراعى وبين الباخرة أثناء سيرها ، وانقطعت رجله اليمنى .





وبعد شفائه وضع رجل كاوتش كعضو تعويضى ، وسافر إلى أفريقيا . وأخذ يبشر فى ( كينيا وغانا ) ، وبعد اسبوع واحد وجدهم مجهزين حفلة كبيرة ليكون هو الذبيحة التى تُقدم على مائدتها .





وقبل أن يقوموا بذبحه ، خطرت على ذهنه فكرة حكيمة جداً ، فقال لهم أن لحمه زفر ولا يؤكل ، وأنه ليس مثل طعم لحم البشر .


وإذا لم يكونوا مصدقين ، فليأخذوا قطعة منه أولاً ليجربوها قبل أن يذبحوه . وبالفعل وافقوا على ذلك ، فقدم لهم الرجل الكاوتش ، وقطعوا منها قطعة ، ووضعوها فوق النار ليتم شويها ، فإذا بدخان الكاوتش يتصاعد برائحته المنفرة ، فأخذوها من على النار وألقوها فى وجهه قائلين : ( خذ لحمك الزفر ) .





وعاش وسطهم لمدة عام ، حتى حول الدولتين ( كينيا وغانا ) إلى دولتين مسيحيتين .





هناك طاقات روحية استطاعت أن تجذب للرب مدناً وأقطاراً ، وكان لهم تأثيرهم القوى فى الكرازة ، بسبب غيرتهم المقدسة ، والإيمان الحى العامل فيهم .





إن هذا المبشر لم تمنعه عاهته من تنفيذ أعظم الانجازات فى الخدمة . 











الذين يحبون الرب هم فقط الذين يعرفون كيف يتممون مطالب الخدمة ويتحملوا متاعبها





إنه يذكرنا بالكارز العظيم ( بولس الرسول ) الذى عزم على التبشير بين الأمم ، سواء فى الجو العاصف أو فى الجو الهادئ .


وسعى للكرازة دون أن يفت عضده حقد اليهود ، ولم يثبط عزيمته تقلب الجموع ، ولم تكن الحجـارة التى رُجم بها بكافية لتثنيه عن عزمه .





كانت وجهة نظره التى تمسك بها هى أن يكرز بالإنجيل .


إن ( بولس ) هذا الخادم العظيم ، كان لديه شوكة فى الجسد تؤخزه بوخزاتها الأليمة .





ولكنه كان معه فى نفس الوقت نعمـة الله تكفيه وتعينه على إتمام خدمات أجل وأوفر مما لو كان الجسد سليماً لأن قوة الله تكمل فى حالات الضعف الجسدى ( 2 كو 12 : 9 ) .





وإن تقديرنا للرسول بولس ليتعاظم جداً ، حينما نذكر أنه كان فى آلام مستمرة ، فإنه عوضاً عن أن يجلس فى بيته يائساً ، ويترك الخدمة بحجة ضعفه الجسدى .


نراه بكل عزيمة وإصرار يلجأ للنعمة التى كانت فى انتظاره ، ويتمم بقوة الله خدمات أعظم مما كان ممكناً أن يتممه بقوته لو لم يقيده ضعفه .





ايه أيها السقماء .. إن ضعفاتكم قد قُصد بها أن تتحد بقوة الله ، وأن يلتقى عجزكم بقدرته .


لا تجلسوا إزاء ضعفكم الجسدى ومشاكلكم العائلية واللسان الأبكم والوجه الدميم ، كأن هذه لابد أن تعجزكم وتغلبكم .


إن نعمة الله فى انتظاركم ، وفيها الكفاية ، وكلما ازداد الضعف البشرى ، ازداد عمل النعمة ، فالجأوا إليها ، عالمين أن منتظرى الرب أقوى فى ضعفهم من بنى البشر فى أفخر قوتهم وأكمل صحتهم .





عندما بدأ ( بولس ) خدمته ، كان العالم يسير إلى حتفه ، ولكن عند انتهائها – بعد نحو ثلاثين عاماً – كانت بذار الحياة والخلاص قد زُرِعَت ، بل نمت وترعرعت حتى استطاعت أن تستأصل بقية العبادة الوثنية . 


�





ويحق لنا أن نتساءل عن سر هذه الخدمة العجيبة لبولس ، التى كانت يعزى إليها وقتئذ مركز المسيحية فى العالم بعد خدمة الرب يسوع .


وبعد البحث والاستقصاء ، نجد أنها لا تعزى إلى مواهبه العلمية وبلاغته الكلامية ، بل تعزى إلى مصادر القوة ، إلى روح الله ونعمته ومعونته .. التى هى فى متناول كل واحد منا مهما بلغ بنا الضعف ، والتى إن طلبها أضعف إنسان جعلته بين صفوف أحكم الحكماء ، وأعظم العظماء فى كل الأجيال ..


وصار أعظم من أساتذة الفكر والبيان واللسان فى كل العصور والأزمان .





يعتبر تاريخ بولس كرحالة فريداً فى هذه الأيام التى سهلت فيها المواصلات فى كل العالم ..


وكم يكون فريداً جداً عندما نذكر اللصوص الذين كانت تحفل بهم جبال آسيا الصغرى ، والسيول الجارفة التى كانت تقطع الطرق ، والمسافات الشاسعة التى كان يجب قطعها سيراً على الأقدام ، وبغض اليهود له .


لقد احتمل كل ذلك من أجل الكرازة باسم مَن أحبته نفسه ( الرب يسوع ) .





يا له من تاريخ حافل ، تركه هذا الخادم العظيم فقد أسس كنائس كحاميات مسيحية فى أماكن كثيرة ، وآثار حمية الكثيرين بأرق العواطف ، وكرز لليهود والأمم ، ونادى بالإنجيل ، وأسس كنائس فى أهم مدن العالم ، منيراً فى كل مكان كأنوار خاطفة فى الظلام .





كان جباراً فى خدمته ، عبر البحار ، واقتحم الجبال ، ووصل إلى رومية كأسير شكلاً ، وفى الواقع ، كظافر منتصر ، لكى يرفع راية سيده المسيح فوق قصر قيصر .





إن الغرض العظيم الذى عاش لأجله هذا الخادم الأمين هو نشر بشارة الإنجيل ، لقد بذل كل قوته لخلاص نفوس البشر ، ومن أجل هذا كان مستعداً لكل تضحية .  








عـــزيزى ..


إن كنت ضعيفاً ولديك شوكة فى الجسد مثل ( بولس الرسول ) .. فاعلم أنك تستطيع أن تحقق ما حققه فى الخدمة بقوة روح الله الذى يستخدمك وليس بقوتك .





لقد قاوم بولس الرسول المسيح فى قوته قبل عماده ، ولم يخدمه إلا بضعفه .


فإنه لو كان بولـس قوياً ، لما أمكن أن يصير بولس الكارز العملاق ..


لقد كان قوياً ، لأنه كان ضعيفاً ..


ولقد حل الكثيرين من قيودهم ، لأنه كان مقيداً ، ولقد أغنى الكثيرين لأنه كان فقيراً .. 


ذلك لأن قوة الله ظهر كمالها فى ضعف بولس .





إن الأمر الوحيد الذى يجب التأكد منه هو هل دعينا من الله لإتمام خدمة والقيام بعمل معين لأجله ..


بعد ذلك إن وجدنا أنه من المستحيل إتمام ذلك العمل بسبب بعض الصعوبات والموانع ، فلنتممه بالإيمان الذى يتممه الآخرون بقوتهم البشرية .


لقد استطاع الرسول بولس أن يبذر بذار الإنجيل فى مدينة رومية ، التى تدفقت منها الجماهير إلى كل العالم ، رغم أنه كان موثق ولا يتحرك دون صليل السلاسل .





كان يقود الاجتماعات ويرفع الصلوات ويملى رسائله ، ونحن نعلم أن هذه بداية نهضة عظيمة . ألزمت الملك قسطنطين باتخاذ المسيحية ديانة للدولة .





قارئــى العــزيز ..


لا تتحجج بضعفك ، فأنت تستطيع أن تقوم بأجل الأعمال وتحقق أعظم الإنجازات بقوة الله .





شابة معاقة بداء الكساح ، يتعذر عليها المشى ، هذه إذ شعرت �


�


  �





بالوحدة المحبطة الموحشة القاتلة ، قررت أن تعمل شيئاً للآخرين الذين يعانون مثلها ، وإذ قد تألمت مجربة قررت أن تعين المجربين مثلها .


لذلك حصلت على أسماء وعناوين المقعدين والمسنين من هيئة الإسكان وأخذت تتصل بهم دورياً وبانتظام .


ثم حصلت من المستشفيات على أسماء المنتظرين إدوارهم فى عمليات جراحية ، وعن طريق البريد أو التليفون أمكنها الاتصال لتبلغهم :


( يوجد من يهتم بكم ويعتنى بالصلاة لأجلكم )


لقد جعلت لهم محبة المسيح حقيقـة ملموسة ..





إن هذه الفتاة المعوقة استطاعت أن تنشر محبة المسيح واهتمامه بالآخرين من وراء جدارن حجرتها الأربعة ..


حقاً .. إن الذى أحب المسيح يتفانى فى خدمته ويتحدى كل العوائق التى تقابله ويحطم كل الموانع التى تعترض طريقه . 
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15 – غرســـاً مباركـــاً





سيدة ألمانية كان لها ثلاثة أولاد ، كان أولهم مبشراً بالمسيحية ، وذات يوم جاء إليها شخص حزين يخبرها بموت ابنها فى ميدان الخدمة .


فقالت الأم : [ هل ذهب ( توماس ) إلى السماء عن طريق الخدمة التبشيرية ؟


ليت الله يطلب ابنى ( يوحنا ) لهذه الخدمة ] .





وذهب ( يوحنا ) ومات أيضاً فى ميدان الخدمة ، وحزن أعضاء اللجنة التبشيرية حزناً مفرطاً ، ولما علمت الأم بموته ، قالت :


[ شكراً لله .. ليته يدعو ابنى الثالث ( وليم ) ]





وذهب ( وليم ) ومات فى ميدان الخدمة ، فصاحت الأم قائلة :


[ ليت لى ألف ولد لأقدمهم لله ]





ليت لنا ألف أم .. مثل هذه الأم التى تقدم وتبذل أغلى ما عندها من أجل خدمة الرب وانتشار ملكوته على الأرض .





إن آلام الحياة وشدتها يجب أن لا تلهينا عن القيام بالواجب نحو أنفسنا ونحو الكنيسة ونحو الله .


إن يسوع وهو حامل صليبه إلى موضع صلبه ، تبعه جمهور كثير من النساء ، وكن ينحن ويلطمن عليه ، فالتفت إليهن يسوع وقال لهن :


" يا بنات أورشليم لا تبكين علىَّ ، بل ابكين على أنفسكن وعلى أولادكن " ( لو 23 : 28 ) 


فلم تكن آلام المسيح كافية أن تنسيه إرشاد الناس وتعليمهم .


ليت كل أم تبكى على أولادها السالكين فى الخطايا ، بينما تفرح لأولادها الذين يقدمون حياتهم ذبيحة ومحرقة أمام الرب .





لقد كانت أم ( أغسطينوس ) تنصحه باستمرار وتلح عليه بشدة�  


 �





الخادم الناجح تكون حياته .. 


كشعاع نور .. أو كعبير زهور .. أو كرائحة بخور .. أو كأنغام مزمور تصعـــد إلى الله 





لكى يعتزل عن الزوانى وكل أنواع الفجور ، ولكنه لم يكن يعيرها أذناً صاغية ، ولم يكترث بأقوالها .


وضعت كل ثقلها فى الدموع والصلاة والصوم ، لكى يعيد الله ابنها إلى حياة الفضيلة .. كانت دموعها تبلل وجه الأرض ، وأخذت تركض وراء ابنها من بلد إلى بلد بدون تذمر أو يأس لمدة عشرين سنة ..


فاستحقت أن تسمع العبارة الشهيرة التى قالها لها القديس أمبروسيوس :


[ ثقـى يا إمـرأة أن ابن هذه الدمـوع لن يهلـك ]





أخيراً وبعد هذه السنوات الطويلة حصدت ثمار جهادها ، وأنبتت دموعها غرساً مباركاً ..


تاب أغسطينوس ، وبعد أن كان يوغل فى الشر ويعُب من ينبوعه بلا وزن ولا كيل ، ترك حياة الفجور ، وصار قديساً ومصدراً من مصادر الحياة التأملية فى العالم كله .


وصارت له أمه ( مونيكا ) أماً بالجسد والروح .. قد تمخضت به وولدته إنساناً للعالم ، وناحت عليه حتى ولدته ابناً للمسيح والكنيسة .


يتذكر القديس أغسطينوس بعد توبته دموع أمه الغزيرة فيقول فى مناجاته لله :


[ خادمتك ، عبدتك التى حملتنى فى الجسد لأولد للنور الزمنى .


وحملتنى فى القلب لأولد للنور الأبدى .


أمى التى أنا أؤمن أن كل ما يفيض فىَّ من حياة يرجع إليها . إلى الدموع الأمينة . 


إلى الدموع الدائمة ، إلى دموع أمى وهِبت حتى لا أهلك ] .





لقد نسى الناس أسماء أمهات وآباء القديسون العمالقة ، الذين أرضوا الرب بأعمالهم الصالحة كل حين ، والذين طبقت شهرتهم الآفاق .. 


وظلوا عبر قرون طويلة موضع تقدير وإعجاب الكثيرين من المؤمنين فى كل مكان .


لقد تذكروا هؤلاء القديسون الجبابرة ، ولكنهم نسوا الذين قادوهم إلى حياة القداسة والبر . 
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كثيرون يصفقون ويهتفون باسم مَن يحرز هدفاً فى ملاعب الكرة ، ولكن قليلون جداً الذين يشيدون بمَن صنع له الهدف وأعطاه الكرة من زملائه .


كثيرون يشيدون ببطرس الرسول ، وكيف ربح ثلاثة آلاف نسمة دفعة واحدة بعد عظته لهم . ولكن قليلون جداً الذين يشيدون بأندراوس الذى ربح بطرس وأتى به للرب ( يو 1 : 42 ) .





صديقــى القـــارئ ..


قد يعطيك الرب وزنة واحدة ، ويعطى لغيرك عدة وزنات ..


وقد لا يُقدر الناس خدمتك .


وقد لا تحظى بمديحهم .


ليس فى هذا ما يدعو للقلق على الإطلاق ..


ليس مهماً كم أعطاك الرب من وزنات ..


المهم أنه يستخدمك .. لذا افرح بما أعطاه لك ، وكن سعيداً بالموقع الذى اختاره لك لتعمل فيه .


لا تستصغر الوزنة ، ولا تحتقر المكان ..


يكفيك أنه يستخدمك .. يكفيك وجوده فى حياتك .





نعم .. قد لا ترى الثمار العظيمة لخدمتك الآن ، ولكن تأكد أنك ستراها فيما بعد .. إن لم يكن على الأرض فحتماً ستتمتع بها فى السماء .
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16 – أجمـــل منظـــر





كان خادماً مميزاً نشطاً ، وكان الرب يستخدمه بقوة عظيمة . أحبه الناس جداً وكرموه كثيراً ..





ذات يوم سأله أحدهم :


[ ألا يؤذيك اهتمام الناس الشديد بك ومديحهم الكثير لك ؟ ]





أجاب الخادم : 


[ لا .. لقد وضع الناس ثيابهم تحت أقدام الحمار الذى ركب عليه السيد المسيح فى دخوله أورشليم ، ومع ذلك فالحمار لم يتكبر .





كان يعرف أنهم لم يفعلوا هذا ليكرموه هو ، بل ليمجدوا المسيح الذى يجلس على ظهره .





هكذا الأمر معى .. فأنا أعلم جيداً أن الناس عندما يكرموننى ، فهذا التكريم ليس لى ، بل للرب الذى يستخدمنى ، وكم يكفينى أنه يستخدمنى ] ..


" صرت كبهيـم عندك ، ولكنى دائماً معك " ( مز 73 : 22 – 23 ) .





أحياناً نأخذ من الخدمة شكليتها ، ونظن أننا نساهم فى عمل الكنيسـة دون أن ندخل إلى روح الخدمة ، ننسى الاتضاع اللازم للخدمة ، وتصبح الخدمة مجالاً لإظهار الذات ، ويختلط بها حب السيطرة والنفوذ والتنافس بين الخدام .





الأمر الذى لا يتفق مطلقاً مع كلمة ( خادم ) وكأننا فى الخدمة نركز على ذواتنا وليس على بناء ملكوت الله .





إن الرب فى حاجة قصوى ، إلى خدام ينكرون ذواتهم ، ويرغبون فقط فى نوال قوته ، ليكونوا قنوات توصل هذه القوة للآخرين .





إنه مستعد أن يستلم حياة الذين يرغبون فى هذه الأيام الحاضرة ، ليملأهم بنفس الروح الذى امتلأ به خدامه الأمناء فى كل جيل .





الخادم الناجح بستانه مثمر دائماً وثماره شهية





ولكن قداس إلهى يحمل روح الله على المياه ، لكى بها يؤدى الكاهن سر غسل الأرجل ، وهو سر العظمة فى المسيحية .





إن أجمل منظر كما يقول ( القديس باخوميوس ) هو منظر إنسان متضع والله يسكن فيه .
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17 – السهـــر علــى الرعيــة





ذهب واعظ إلى إحدى الكنائس فربح مائة نفس للمسيح بعظته ، فتابوا واعترفوا بخطاياهم ، وتقربوا للأسرار المقدسة .


ثم ذهب لكنيسة أخرى ، فربح أيضاً مائة نفس ، وبعد مدة من الزمان ، قابله راعى إحدى الكنيستين وقال له :


[ لن أدعوك لتخدم فى كنيستى مرة أخرى ، لأنك لم تعمل شيئاً إلا تهيـج العواطف ، أما المائة نفس المزعوم توبتها فلم يبق منهم ولا واحـد ] .


فحـزن الواعظ لهذا الكلام ، ولكن الرب قصد أن يعزيه وأن يشجعه ، إذ قابله راعى الكنيسة الأخرى وقال له :


[ أشكرك على خدمتك فى كنيستى . فالمائة نفس نرى منهم فى الكنيسة ( 99 ) والواحد قد سافر . وسأدعوك لكنيستى مرة أخرى ] .





إن الفرق بين الكنيستين ، هو أن راعى الكنيسة الأولى أهمل النفوس ، ووضع العيب على الواعظ . أما الراعى الأخر فقد سهر على النفوس وشجعهم ، وثبت خطواتهم على طريق القداسة .





إن الراعى الصالح هو الذى يداوم على حماية قطيعه ، لئلا تهجم عليه الأسود الكواسر ، أو تعبث به الذئاب الضوارى ، أو تسلبه اللصوص الخاطفة .





تنام الخراف فى طمأنينة لرعاية راعيها ، أما الراعى فيلبث ساهراً لمراقبتها أناء الليل وأطراف النهار ، محتملاً هجير الصيف وزمهرير الشتاء ، ولسان حاله يقول : 


" كنت فى النهار يأكلنى الحر وفى الليل الجليد ، وطار نومى من عينىَّ " ( تك 31 : 40 ) .


كم كان مؤلماً على قلب الرب يسوع أن ينام التلاميذ فى أشد ساعات المسيح حاجة إلى اليقظة والسهر .. ثلاث مرات وهو يحاول أن يوقظهم !! مع أنه سبق ونبه أذهانهم أن يسهروا ويصلوا لكى لا يدخلوا فى تجربة ! 


   





مَن رعى غنما فى أرض مأسدة 


ونام عنها تولى رعيها الأسد 





كما سبق ونبه قلوبنا فى ( مثل رب البيت الساهر ) أن الشيطان ينتهز فرصة الغفلة العقلية والفكرية ، فيتسلل وينقب بيت الإنسان الروحى ويسرق وينهب ويبدد كل ما اختزنه الإنسان بعرق الصلاة ودموع التوبة .





الذئب اللئيم لا يهجم على قطيع الراعى الساهر اليقظان ، ولكنه يجـول بين القطعان يفتش عن راع افترش الأرض وغطَّ فى نوم عميق .. فيجد الفرصة مواتية ليهجم على الحملان ويمزقها .





الكاهن الساهر لا يدع كنيسته تُنقب ، ولا يفرط فى خروف واحد ولا فى نعجة صغيرة . إنه يضع حياته مقابل أصغر غنمة !!





إنه يغامر بحياته كلها لأنه يعلم أن حياته محفوظة ومؤَّمن عليها فى السموات ، فلو ضيَّع حياته هنا من أجل المسيح فسيأخذها منه هناك مكللة بالمجد ، ولكنه إذا غطى وجهه ونام وضحى بالغنمة ليخلص حياته وينجو بنفسه من الخطر ، فقد أهلك روحه واسلمها لدينونة بلا رحمة ، وألبسها العار والخزى الأبدى .





فالكاهن أو الخادم هو حـارس غنـم قبل أن يكون واعظاً أو معلماً !! ومن يده سيُطلب الضائع ، وعليه دم القتيل .  





يقول الشاعر :








18 – فمـــاً وحكمـــة





قابل ( مستر كولنز ) فى أحد الأيام رجلاً بسيطاً ذاهباً إلى الكنيسة فسأله :


- إلى أين أنت ذاهب ؟


= للكنيسة يا سيدى .


- ماذا تعمل هناك ؟


= لكى أعبد الله .


- وهل إلهك الذى تعبده وتصلى له صغيراً أم كبيراً ؟


= هو كلاهما يا سيدى .


- كيف يكون هذا ؟


= هو عظيم لأن السماء وسماء السموات لا تسعه وصغيراً لأنه يأتى ويسكن فى قلبى .





فقال ( مستر كولنز ) : [ إن هذا الرد البسيط من هذا الرجل البسيط قد أثر فىَّ أكثر من ألوف المجلدات التى كُتِبت ضد الله ] .





إنه وعد الرب لتلاميذه البسطاء ، الذين أغلبهم من صيادين السمك ، " لا تهتموا كيف أو بما تتكلمون لأنكم تعطون فى تلك الساعة ما تتكلمون به لأن لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم الذى فيكم " ( مت 10 : 19 – 20 ) . 


" أنا أعطيكم فماً وحكمة لا يقدر جميع معانديكم أن يقاوموها أو يناقضوها " ( لو 21 : 15 ) .





إن الراعى أو الخادم تلزمه الحكمة " فيجب أن يكون .. صاحياً عاقلاً " ( 1 تى 3 : 2 ) ، لكنها ليست حكمة بشرية ، لأنه أية حكمة تقدر أن تقود قطيع هذا عدده ، بلا سلطان زمنى يجبرهم على الطاعة والخضوع ، لينطلقوا إلى السماويات ؟





فلابد لنا من حكمة سمائية .. " أنتم بالمسيح يسوع الذى صار لنا حكمة من الله وبراً وقداسة وفداء " ( 1 كو 1 : 30 ) .








يقول ( القديس أغسطينوس ) مناجياً الرب : [ أطلب إليك يارب من أجل سادتى عبيدك ..


أنا أمامهم أبدو معلماً لهم ولكننى معهم من تلاميذك أنت تعلمنى وتعلمهم ] .


اعلم أيها الواعظ الحبيب .. أنه لا يزال يوجد وسط المؤمنين فى هذه الأيام مَن لديهم روح نعمة وإفراز ، يستطيعون أن يميزوا به الكلام من العمل ، والفلسفة اللفظية من صدق الروح ، والعواطف الطيَّارى من رزانة المسير والبناء ، والوعظ على دق الطبول من كلمات سر المسيح التى تُقال فى هدوء وتُزرع فى سلام .
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19 – لينظــر النهـــاية





دخل ( يسوع ) ليحاكم أمام ( قيافا ) رئيس الكهنة ، وتبعه �( بطرس ) من بعيد " وجلس بين الخدام لينظر النهاية " ( مت 26 : 58 ) ، رأى بعينيه مسيحه يُهان ، وظل صامتاً لينظر النهاية .





إننى لا ألوم ( بطرس ) لأنها لحظة ضعف ، وقد عاد وأثبت أمانته لربه ومسيحه ، عندما طلب أن يُصلب منكس الرأس ، ولكنى أوجه اللوم إلينا .


على مسرح الحياة فى هذه الأيام نرى أمامنا مشاهد محزنة ، ولكننا مع ذلك نقف صامتين لننظر النهاية .


نرى شباب وقد جرفتهم موجة الغرور ، فنبذوا دينهم ، وأهملوا قـراءة كتابهـم المقدس ، والاشتراك فى صلوات كنيستهم ، نرى كل هذا ، ومع ذلك نقف جامدين أمام هذه النكبة الشديدة لننظر النهاية .





فإذا نسمع فى بيوتنا المسيحية ، أو التى يُقال عنها أنها مسيحية ، أغانى مبتذلة ، وأحاديث تنفر الأذن من سماعها ، أما أصوات الترانيم والتسابيح فلا تجد لها أثراً ، و الكتاب المقدس لا ترى له وجوداً .. ومع ذلك أمام هذه الحالة المحزنة نقف مكتوفى الأيدى ولا نحرك ساكناً لننظر النهاية .





لماذا تضيعون الوقت فى انتظار معرفة النهاية ؟


أتريدون أن يُصلب المسيح مرة أخرى ؟





فهيا إذن للعمل والجهاد فى الخدمة ، فالمجال أمامنا واسع ، والميدان فسيح لمَن يريد أن يجاهد فى الخدمة .





هيا انظروا إلى قلب الكنيسة الجريح ، وهى تبكى على أولادها ولا تريد أن تتعزى ، لأنهم ليسوا بموجودين .





إن تاريخ كنيستنا اللاهوتى واضح ، وتاريخها الروحى ساطع ، وتاريخها الجهادى ناصع ، لذا أحب المسيح الكنيسة ( أف 5 : 25 ) ،�


  











وجعلها بيته المقدس ، وعروسته المزينة ( رؤ 21 : 2 ) ، بل جعلها جسده ، وهو رأسها ( أف 5 : 23 ) .


وباركهـا الرب بالظهورات ، وأيدها بالمعجزات ، وقدسها بالأسرار ، طوال مسيرتها الممتدة عبر أكثر من ألفى عام من الزمان .


ولكن ماذا حدث فى عصرنا هذا ؟


لقد طفت على السطح أوضاعاً معاكسة ، وروحاً عالمية قد اخترقت الحصن المنيع .. فنجد بعض الكنائس وقد حاصرتها المشاكل من كل ناحية ، واستسلم أبناؤها للنزاعات الداخلية ، واستبدل خدامها روح الله بروح العالم ..


لذا كان طبيعياً أن يغرب روح الله عن هذه المقدسات ، ويهرب الشعب بعيداً بعد أن أعثرتهم هذه الأوضاع . 


ولكن .. ماذا نحن فاعلون لمواجهة هذه الروح الغريبة ؟


أنترك هذه الأمراض تستشرى ونحن متفرجون ؟


أنظل نقف صامتين لننظر النهاية ؟


هيا .. هيا نطرد الباعة من داخل الهيكل ..


هيا .. نطهر بيت الله ..


هيا .. نجرد كنيستنا مما لُصِقَ بها .





إنه نداء إلى أولئك الذين يحفظهم الرب فى تلك البقاع الروحية التى تمزقها الخلافات ، أن ينهضوا لمقاومة تلك الروح الغريبة ، لكى تظل الكنيسة بيتاً للرب ، طاهرة مقدسة ، لا ضعف فيها ولا وهن .


 ��











الخادم هو آنية يوصل بها الله قوته للبشرية .





20 – جالــــوا مبشريــــن





يُحكى عن شاب صينى أنه تعين فى أكبر كنيسة فى إقليمه ، لكنه ذهب إلى الأسقف وطلب نقله إلى كنيسة أخرى ، ودُهِشَ الأسقف ، عندما علم أنه يريد نقله إلى المكان الذى عرفا فيه أبوه وأمه المسيح ، وثار الناس عليهما ، وقتلوهما ، والآن هو يريد أن يذهب هناك ليبشر قاتلى والديه بالمسيح الذى مات لأجلهم .





حقـاً .. إنه حَمَل أراد أن يخدم بين الذئاب ..


حقـاً .. إنه خادم امتلأ قلبه بالحب لله وللناس ، وامتلأ بالحب حتى للمضطهدين له ولمسيحه .


بعد أن تكلم القديس بولس الرسول بوداعة وحب ، لكى يربح نفس الملك ( أغريباس ) نفسه ، غُلِبَ الملك من هذه المحبة والوداعة ، واعترف بصوت جهورى أمام الجميع قائلاً :


" بقليل تقنعنى أن أصير مسيحياً "


فقال له القديس بولس : " كنت أصلى إلى الله أنه بقليل وبكثير ليس أنت فقط بل أيضاً جميع الذين يسمعوننى اليوم يصيرون هكذا كما أنا ما خلا هذه القيود " ( أع 26 : 29 ) .


يا لها من نفس صارت مجنحة بالحب السماوى ، إنها نفس صارت لها جناحين تطير بهما نحو السماء .


لن تطير وحدها ، بل فى رفقتها كثيرون .


كم تشتهى تلك النفس أن يكون فى رفقتها العالم كله .


يقول الوحى الإلهى : " فالذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمة " ( أع 8 : 14 ) ، إن الإنسان الذى يتشتت من موطنه يكون كل همه أن يظفـر بمكان يستقر فيه ، لكن تشتت هؤلاء المسيحيون بسبب الاضطهاد ، فجالوا يبشرون ويكرزون بالإنجيل .


وجاءت الكلمة اليونانية ( للتشتت ) تشير إلى ( نثر البذور ) .


لقد أثمرت دماء الشهداء ، وقدم الاضطهاد نمواً فى حياة الكنيسة . فلم تحل بالمؤمنين حالة من الاحباط والشكوى والتذمر والضيق ، بل �








على العكس جال المضطهدون ينثرون بذار الإيمان فى بلاد كثيرة ، فلم يعد الإيمان حبيس مدينة أورشليم .





ليس من دليل على أن الذين تشتتوا كانوا من الخدام والكارزين ، بل كانوا من الشعب ، فحيث يمتلئ القلب بالحب يفيض الفم بالحديث .


ليس شئ أحب لدى المسيحى مثل الاهتمام بخلاص كل نفس ، والعمل لحساب ملكوت الله ، كى يتمتع كل إنسان بعمل الله الفائق .





الكرازة أو الشهادة للإنجيل ، هى عمل جوهرى يمارسه كل مؤمن سواء كان خادماً أو من الشعب ، رجلاً أو إمرأة ، صاحب ثقافة عالية أو أمياً ، فبدون روح الكرازة يفقد المؤمن سمته كإنسان مسيحى ..


كيف يمكننى أن أكرز اليوم ؟


ما هو دورى كمسيحى ؟


هل يمكننى أن أكرز فى الظروف المعاصرة ؟


إن العالم فى أشد الحاجة اليوم إلى شهود حقيقيين للحياة بحسب الإنجيل .


يريد العالم أن يلتقى بإنسان حىّ يحمل روح الإنجيل المعاش بفكر سماوى عملى .


ليس دور المسيحى الهجوم والاستخفاف بمعتقدات الآخرين ، إنما بالحب نقدم إنجيلنا ، مسيحنا جذاب ، وروحه القدوس قادر على العمل ليحول حتى مضطهدى المسيحية إلى كارزين ومبشرين بكلام الحياة .


العالم فى حاجة إلى التقاء مع الرب يسوع فيك .


يقول القديس يوحنا ذهبى الفم : [ لا يوجد شئ أكثر جفاءً وتصلباً من شخص مسيحى لا يبالى بخلاص الآخرين .


لا يمكنك التعلل بالفقر .. يقول بطرس الرسول : " ليس لى فضة ولا ذهب " ( أع 3 : 6 ) ، وعانى بولس من الفقر ، حتى أنه كثيراً ما كان يجوع ويعوزه الطعام اللازم لحياته .


ولا تستطيع التعلل بتواضع منزلتك الاجتماعية ، لأن الرسل كانوا أيضاً متواضعين ومن عائلات متواضعة ..


ولا يمكنك الادعاء بافتقارك إلى التعليم ، لقد كانوا كذلك من �( غير المتعلمين ) .   





الخادم هو قناة تتدفق من خلالها بركات السماء على قلوب البشر .





ولا يمكنك التذرع بالمرض ، لأن تيموثاوس كان يعانى من أمراض كثيرة ] .





ليست الخدمة قاصرة على الذين يعملون فى مجال التعليم ، إنما هى لازمة للكل ونافعة للكل . 


هى مبدأ روحى عام يُطالب به كل مسيحى ..


فالإنسان الروحى لا يحيا لنفسه فقط ، بل يحيا فى خدمة الآخرين .


يقول المثل المشهور : [ ما استحـق أن يولـد مَن عاش لنفسه فقـط ] .


إذن فى الخدمة لابد أن تخرج من قوقعة نفسك ، لتلتقى بالغير ، تخرج من مجال ( الأنا ) لتشبع من حبك كل إنسان .


وكلما تكتسـب خبرة فى الحياة وسعة فى القلب ، تتسع دائرة خدمتك .


فالخدمة فى جوهرها ما هى إلا تعبير عن الحب المختزن فى القلب نحو الله والناس .





سعيد هو الخادم الذى يتأهل لينطلق إلى مجاهل الأرض حاملاً رسالة الفرح إلى شعوبها الذين لا تربطهم به سابق معرفة .  








21 – عصـــاك وعكـــازك





يُقال أن هناك وادياً فى فلسطين ، كانوا يسمونـه ( وادى ظل الموت ) ، إذ كان واديـاً مظلماً ، لا تأتى إليه الأغنام إلا وترتاع وتفزع ، وقد كان هذا الوادى ممتلئاً بالذئاب الشرسة والوحوش المفترسة .


فكان الراعى يبعث الاطمئنان فى قلوب أغنامه بدفع عصاه على ظهرها ، فتحس أنه معها فلا تخاف ..


لذلك قال المرنم : " إذا سرت فى وادى ظل الموت لا أخاف شراً لأنك أنت معى ، عصاك وعكازك هما يعزياننى " ( مز 23 : 4 ) .


فالعصا تشير إلى الرعاية ، فالخراف تكون مطمئنة وواثقة أن راعيها يرعاها ويشملها بعنايته ..


والراعى الشيخ المتقدم فى الأيام هو الذى يمسك العكاز ، فالعكاز يشير إلى خبرة السنين ، مما يبعث الاطمئنان فى قلوب الأغنام ، فهى تثق بأنه بحكم خبرة الأيام والسنين ، يقودها إلى المراعى الخضراء ، ويوردها إلى مياه الراحة ( مز 23 : 2 ) .


وبحكم خبرة الأيام ، فهو يعرف الأماكن الخطرة والمسالك المنحدرة ، فيجنبها السير فيها .


وهو من قوة حبه لها مستعد أن يفديها بحياته ، ولا يترك خروفاً واحداً ليخطفه الذئب . 





22 – التبشيــر الصامــت





آمنت إمرأة هندية بالمسيح ، فاضطهدها زوجها اضطهادات شديدة لا يحتملها إنسان ، ومع ذلك قابلتها بكل لطف ومودة ، وقامت بخدمته أكثر من قبل ، وصارت زوجة أفضل وأوفى .





وكانـت النتيجة أن زوجها هذا الذى سمع عظات كثيرة لم تؤثر فيه ، وقاوم كلمة الله مراراً ، لم يستطع أن يقاوم التبشير العملى الصامت ، الذى قامت به زوجته فصار مسيحياً بالحقيقة .





حقـاً .. " إن كان البعض لا يطيعون الكلمة يُربَحُون بسيرة النساء بدون كلمة " ( 1 بط 3 : 1 ) .





الكرازة هى ثمر الحياة المقدسة مع الله ، وهى حياة سارية فى كل مَن استنار من روح الله ، والكرازة ليست علم يُدرس ، بل هى حياة مع الله ، ورسالة نأخذها منه ، وشركة مقدسة مع الرب يسوع تجعل فى الإنسان طاقة حب لا يهدأ و لا يستريح إلا حين تصل لمَن يحيا فى ظلام وجهل وشرود عن الله .





يقول القديس يوحنا ذهبى الفم : [ يليق بالكاهن أن يتلألأ فيضئ بسيرته الحسنة على جميع الناس ليقتدوا بمثاله . أما إذا استحال هذا النور إلى ظلام ، فماذا يحل بالعالم ؟ أما يصير خراباً ؟! ] .





ويقول أيضاً : 


[ القدوة الحسنة تعطى صوتاً أعذب من أصوات العزف وجميع آلات الطرب ، لأن الناس لا يعتبرون ما نقوله بقدر ما نفعله ] .





يوجد قليل من الناس لا يتكلمون مطلقاً ، ولكنهم نموذج حى للرب يسوع . ومن وجوههم كمَن يعظ ألف عظة عن جميع الفضائل ..


إن حياتهم هى تبشيــر صامــت .





وكثير من الناس يقفون على المنابر ، وينادون بكلمات رنانة ، لكنهم لا يعملون ولا يحيون بها .  








المعلم الحقيقى يقدم للناس الحياة الروحية مطبقة عملياً ، فيتعلمون من حياته أكثر من كلماته .





إخوتـــى الخـــدام ..


أخاف يا إخوة ، لئلا تبتلع الخدمة حياتكم ، وتكتفوا بتجميل كتاب الحياة وزخرفته وتجليده بالذهب ، وتتركوا الحياة التى فيه .





أخاف لئلا تكون ساقيتكم تدور على بئر ليس فيها ماء ، واجتهادكم الشديد لا يسقى ماء .





أخاف لئلا يكون عملكم كعمل العسكرى المراسلة فى الجيش يوصل أخباراً ورسائل هامة من كتاب لكتاب ومن فم لفم ، وحياته لا يصيبها أى تغيير .
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23 – سنـــد الكـــرازة





ذهبت سيدة إلى الأب الكاهن تطلب الصلاة لأجل ابنتها التى تعمل راقصة فى نادى ليلى ..


فطلب منها الأب أن تصلى معه من أجلها .


وفى تلك الليلة ذاتها .. بينما كانت ابنتها ترقص ، تقدم نحوها شاب وحملق فى وجهها قائلاً : ( يســـوع يحبـــكِ ) .


فاندهشت من هذه العبارة الغريبة ، ثم تركت الرقص وسألته عن السبب الذى جعله يقول لها هذه العبارة ، فأجابها الشاب .. أنه بينما كان يسير فى الطريق ، أحس بصوت الله يدفعه للدخول إلى هذا النادى الليلى ، ويوصل هذه الرسالة المجانية إلى تلك الراقصة ، فنظرت إليه الفتاة ، واغرورقت عيناها بالدموع ، وخرجت مسرعة باكية تائبة .


إنه عمل الصلاة فى الخدمة وتأثيرها فى ربح النفوس للمسيح .


الصلاة هى القوة السرية التى تسبق فتعد قلوب المخدومين لقبول كلمة الله والعمل بها .


خدمة بغير صلاة هى خدمة فقيرة ضعيفة عاجزة عن إدراك الذى تكرز باسمه معرضة لأى لص عابر ينقب ويسرق ويهرب ، لأن رصيدها الروحى هزيل .


إن الخادم المصلى يستطيع أن يقهر كل قوة تتحدى الخدمة ، ويتغلب على كل الصعاب التى تقف فى طريق إتمامها .





فى ( كوريا الجنوبية ) كان البوذى المتنصر ( بول واى شو ) يصرف الليل كله فى الصلاة مع عدد قليل من المؤمنين ( 4 أفراد ) فى خيمة عتيقة من مخلفات الحرب من أجل نمو الخدمة وازدهارها ..


وكان هؤلاء المؤمنون القليلون هم باكورة أكبر كنيسة فى العالم �( كنيسة الإنجيل الكامل ) بسيول ، ويصلى بها مليون نفس ، وتُجرى بها معجزات شفاء ، ولها عمل كرازى فى حوالى مائتى دولة .
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24 – تـــربة السمـــاء





عندما ذهب ( جيمس كلفيرت ) كمبشر إلى آكلة لحوم البشر فى �( فيجى ) ، حاول ربان السفينة أن يثنى من عزمه قائلاً :


[ إنك تخاطر بحياتك وحياة الذين معك عندما تذهب إلى أولئك المتوحشيــن ] .


فأجابه : ( لقد متنــا قبـل أن نأتــى إليهـم ) .





إن معونة الرب يسوع للكنيسة متوقفة على مدى أمانتها فى الشهادة له وحفظ وصاياه ..


( أنشطة ، ولكن ليست لحساب المسيح .


( كنيسة لا تشهد ليسوع رباً وإلهاً .


( خدام بدون إنجيل البذل والتضحية .


( مسيحى بدون التزام مسيحى فى السلوك .





كل هذه كمثل شيكات بلا أرصدة مهما عظم المبلغ المكتوب ، ونخشـى أن يكـون رصيـده مديوناً بخطايـا لم تُغفـر .


أشجـار مورقـة بـلا ثمـر كالتينـة التى لعنها الرب .. مظهر بلا جوهر ..





يقول القديس ( يوحنا ذهبى الفم ) : [ ألا ترى الأشجار غير المثمرة كم هى قوية وجميلة وكبيرة وشامخة ؟


لكن إن كان لنا حديقة ، فإننا نفضل أشجار الرمان والزيتون المثمرة أكثر من هذه .


فمع أن الأشجار الأولى تبهج عيوننا ، إلا أنها لا تعود علينا بالنفع الكثير .


أولئك الذين يخدمون مصالحهم الخاصة فقط لا يستحقون إلا الحرق ، أما تلك الأشجار فهى نافعة للبناء .





إن كان الله يكافئ الذين يفلحون الأرض بخيرات وفيرة ، فكم بالأكثر يكافئ الذين يفلحون تربة السماء باعتنائهم بالنفس ؟ 
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أى شئ يعادل الكــرازة ؟


فإنها تجعل البشر مشابهين للملائكة .. 


إن رأيت أعمى يسقط فى هوة ، أما تمد يدك إليه وتسنده حالاً .. فكيف إذن يسوغ لنا أن نرى إخوتنا ساقطين فى مثل هذه المخاطر ، ولا نمد إليهم يد الإغاثة ، وهم مشرفون على السقوط فى الحفرة الجهنمية الخالدة ؟


متى رأيت إنساناً محتاجاً شفاء روحى أو جسدى ، لا تقل فى نفسك أن هذا من عمل ( فلان ) أن ينقذه من شره ويشفيه ، فإننى أنا علمانى .. وهذا من عمل الكهنة والرهبان .


أجبنى يا هذا .. هل لو وجدت وعاءً مملوءاً ذهباً ، تقول فى نفسك لِمَ لا يأخذ هذا الوعاء ( فلان ) .. بل تبادر كالذئب الخاطف ، وتأخذه قبل أى إنسان ، ليكن لك هذا الاشتياق بالنسبة لإخوتك الساقطين ، واضعاً لنفسك أنك وجدت كنزاً ثميناً جداً ، وهو اعتناؤك بأمر خلاص أخيك .





كما أن الطيب الزكى الرائحة لا يحتفظ برائحته الكامنة فيه ، وإنما ينشرها إلى مسافات بعيدة ، معطراً الهواء بنسماته ، فيتقبله الجيران ، هكذا أيضاً مشاهير الناس وعظماؤهم لا يغلقون على فضائلهم فى داخلهم ، وإنما يربحون بسمعتهم الطيبة الكثيرين ويحولونهم إلى حياة أفضل ] .





كان السجين ( بيدروكا ستيللو ) يعظ ويُبشر السجناء السياسيين فى ( نيكاراجوا ) ، وفى النهاية اعتنق المسيحية ألفين سجين تقريباً فى سجن ( جورج نافارو ) بالقرب من ( ماناجوا ) وفى عشية إطلاق سراحهم رنموا وقرأوا الكتاب المقدس احتفالاً بالعفو عنهم .
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25 – كــــن حمــــلاً





كان الكارز الأفريقى ( بنجاميـن دوبيه ) يشهد فى شوارع �( سويتو ) عن إيمانه بيسوع المسيح ، وكان يدعو إلى المحبة بين البيض والسود ، وكان ذلك سبباً فى تلقيه تهديدات كثيرة ..





وفى أحد الأيام دنا منه بعض السود وأمروه بألا يعظ عن محبة الآخرين بعد ذلـك ، لأنهم لا يريدوا أن يحبوا جيرانهم ، لأنهم يكرهوهـم .





ولكنه واصل وعظه عن المحبة .. 





وبينما هو ذاهب ليعظ فى أحد الاجتماعات ، وكان أولاده الأربعة معه ، استوقف سيارته عشرة رجال سود ، ثم جروا الواعظ الأمين خارج السيارة وطعنوه بالسكين فى صدره ستة عشرة مرة ..





أما الأولاد فولوا الأدبار ، فيما عدا ابنه ( بونانى ) البالغ من العمر اثنى عشر عاماً ، الذى اختبأ وراء صفيحة قمامة ، وشهد أباه وهم يطعنوه المرة بعد الأخرى دون أن يقدر على مساعدته ..





فأسرع إلى البيت ليخبر أمه الخبر المروع ، ودخل فى الحال إلى مخدعه وصرخ إلى الله من شدة احتياجه وحزنه ، وفتح الإنجيل ، فكانت أول كلمات وقعت عليها عيناه ما نطق به يسوع على الصليب : " يا أبتاه ، اغفر لهم ، لأنهم لا يعلمـون ماذا يفعلـون " ( لو 23 : 34 ) ، فتعزى من تلك الكلمات ووضع لحناً جديداً لها وصار يرنمها .





حُكِمَ على الجناة بالسجن ، وأكملت زوجة ( دوبيه ) وتدعى �( جرايس ) مع أولادها رسالة المحبة والغفران بالوعظ والترنيم .





وبعد مدة بينما كانت تقيم ( جرايس ) اجتماعاً فى الهواء الطلق ، فجأة اندفع رجل وسط الزحام ووقف أمامها وقال بانكسار : ( أنا أيضاً أريد أن أبدأ حياة جديدة مع يسوع ) ، وكان هذا الرجل أحد الرجال الذين خططوا لمقتل زوجها وقد خرج من السجن .  
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إن قداسة المبشر هى الكارز الأول بالمسيحية





" وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم ، ولم يحبوا حياتهم حتى الموت " ( رؤ 12 : 11 )





عندما كان يتقدم بعض أهالى جزيرة ( مدغشقر ) للعماد ، كان يُطرح هذا السؤال على كل واحد منهم قبل تعميده :


[ ما الذى جعلك تفكر أن تصير مسيحياً .. أعظة ، أم رسالة ، أم قراءة إنجيل .. ؟ ]





وكانت الإجابة دائماً أن الذى دفعهم إلى التفكير فى العماد على اسم السيد المسيح هو سيرة وسلوك الذين صاروا مسيحيين قبلهم ، فكان تغير حيـاة من تعمدوا قبلهم وتحولهم من ذئـاب شرسة إلى حملان وديعة ، سبباً فى جذبهم للإيمان المسيحى .





فقد قالوا : [ عرفنا هذا لصاً وذاك سكيراً والآخر شرساً غضوباً .. وبعد تعمد هؤلاء صار اللص مثال الأمانة ،والسكير مثال العفة ، والشرس ، مثال الرأفة ، والغضوب ، مثال الوداعة ، فقلنا لابد أنه يوجد شئ من الحقيقة فى الدين الذى يستطيع أن يعمل هذا التغيير ] . 





أخــى القــارئ ..


ما أحوج المسيحيين اليوم لأن تظهر فيهم صورة أبيهم السماوى ، فيكونوا رسائل الله الحية المقروءة من جميع الناس ، بل يكونوا رائحة حياة لحياة الوسط الذى يعيشون فيه .





ما أحوج الخدام اليوم أن تظهر فيهم وداعة الحملان .


كن حملاً .. أيها الحبيب ..


فالعالم لا يطلب منا تبشيراً أو وعظاً بل يريد منا كمالاً وفضيلة ومثالاً عملياً وقدوة صالحة يحتذى بها .


العالم اليوم فى أشد الحاجة إلى التعليم بالقدوة ، لأنه لا فائدة من التعليم بلا قدوة صالحة .


كن حملاً .. حتى تستطيع أن تعظ بحياتك . فالقدوة دائماً أعلى صوتاً وأعمق أثراً على نفوس المخدومين ، أكثر من التعاليم البعيدة عن واقع حياتك أمامهم .  
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كن حملاً .. مقدماً للناس أيقونة جميلة وصورة الله أمامهم .


كن حملاً .. مقدماً للناس الحياة الروحية مطبقة عملياً فيتعلمون من حياتك أكثر مما يتعلمون من كلماتك .





فالقدوة معلم صامت وفى صمته أبلغ واعظ ومرشد ..





العالم لا يريد منا وعظاً ، لأن العالم امتلأ بالأقوال ، إنما يريد منا سيرة طيبة ، فالله لم يرسلنا لنأتى بالعالم إلى المسيح ، بل أرسلنا لكى نقدم المسيح إلى العالم ..





إذا أردنا أن نجد أفصح بيان للكلام على صحة ديانة المسيح هو أن نتكلم بقدوتنا .





لقد قال الرسول بولس عن ( هابيل الصديق ) :


" وبـه وإن مـات يتكلـم بعـد " ( عب 11 : 4 )





ولربما نستغرب هذا القول لأننا لا نعرف كلمة واحدة تكلم بها هابيل ، غير أنه يجب أن لا ننسى أننا نتكلم بحياتنا أكثر مما نتكلم بشفاهنا .





فالديانة المسيحية تظهر قوتها فى العمل أكثر من الكلام ، وقدوة المسيحى أبلغ لسان يرشد الناس إلى فضل ديانته .





مطلوب الوعظ ولكنه لا ينفع إذا لم يقترن بالسيرة الحسنة كما قال الرسول بولس للعبرانيين :


" اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الله . انظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم " ( عب 13 : 7 ) .





إن القدوة معلم صامت ، لقد كان ( داود ) النبى قدوة لغيره وخاصة لأولاده من الملوك الذين ملكوا بعده .





فكل الملوك الذين اقتدوا بداود أباهم وعملوا أعمالاً صالحة مثله نجد أن الوحى الإلهى يصف كل واحد منهم بالقول :


" عمـــل ... كــداود أبيــه "
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وعلى العكس من ذلك ، كان النسل الشرير يوصف بالقول : " لم يكن قلبه كاملاً مع الرب إلهه كقلب داود أبيه " ( 1 مل 15 : 3 ) .





لقد كان داود هو المقياس الذى تمتحن به قلوب أولاده ..





يقول القديس بولس الرسول :


" نعطيكم أنفسنا قدوة حتى تتمثلوا بنا " ( 2 تس 3 : 9 ) .





يجب ألا ينشغل الخادم بالخدمة وينسى روحياته ، فانشغاله بالخدمة يجب ألا يكون على حساب صلته بالله .


ليس فقط من أجل حياته الروحية بل أيضاً من أجل نجاح خدمته ، فالخادم إذا كثرت مشغولياته بحيث تفتر روحياته ، لا تكون خدمته ناجحة ، ولا يكون لها تأثير قوى ..


لأن جفـاف حياة الخادم الروحية ، يجعل خدمته روتينية أو عقلانية ، لا تدخل أعماق القلب ، ولا تخاطب الروح .





فقد يلقى الخادم دروساً ومحاضرات عن الوسائط الروحية ، وفائدتها ، ولكنه لا يجد وقتاً لممارستها .
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26 – حَمَـــل بيــن الذئـــاب





إنه لمن العجيب جداً أن أنثى الذئب تلد خمسة أو ستة من الذئاب الشرسة ، بينما النعجة تلد حملاً واحداً فقط .





خمسة من الوحوش المفترسة مقابل واحد من الخراف الوديعة ..


خمسة من الذئاب السريعة الشرسة آكلة اللحوم مقابل حمل واحد من الخراف البطيئة الهادئة آكلة العشب .


فكيف يمكن أن يكون هناك حملان إلى يومنا هذا ؟





إنها بلا شك تحيا فى حماية ربها وراعيها ، الذى قال لتلاميذه القديسين :


" ها أنا أرسلكـم مثل حمـلان بيـن ذئـاب " ( لو 10 : 3 )


لقد أرسلهم كحملان فى وسط ذئاب ولكنه تعهدهم بالحماية ، فهو الذى وعد بذلك قائلاً :


" أنا هو الراعـى الصالـح والراعـى الصالح يبذل نفسه عن الخراف ، وأما الذى هو أجير وليس راعياً الذى ليست الخراف له فيرى الذئب مقبلاً ويترك الخراف ويهرب . فيخطف الذئب الخراف ويبددها ، والأجير يهرب لأنه أجير ولا يبالى بالخراف .


أما أنا فإنى الراعى الصالح .. وأنا أضع نفسى عن الخراف .. ولا يخطفها أحد من يدى " ( يو 10 : 11 – 15 ، 28 ) . 





إن ذئباً واحداً يبدد خرافاً كثيرة ويخطف ويمزق العديد منها .


فماذا يكون حال خروفاً واحداً بين الذئاب الكثيرة ؟





إنه بلا شك محفوظاً ومحمياً وتحت رعاية راعيه الصالح الذى أرسل أولاده فى كل زمان ومكان كحملان فى وسط ذئاب .





إن دخول خراف القطيع بقوتها الجسدية فى صراع مع الذئاب لأمر يؤدى حتماً للهزيمة ، ولكن اعتماد الخراف على الإيمان بقوة الله الكامنة فيهم هى وحدها القـادرة على غلبه الذئاب وتحويلهم إلى حملان .    
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والحب الهى غير المحدود فى قلب القطيع ، قادر أن يطفئ حقد وشراسة وغضب الذئاب ، والتواضع الإلهى للقطيع قادر على غلبة كبرياء الذئاب .


والشجاعة الإلهية للقطيع أرعبت الأباطرة والولاة .


وعفاف وطهارة القطيع غلبت نجاسة وخلاعة العالم .


فكلام الرسول بولس عن التعفف أرعب الوالى ، وسحر طهارة مار جرجس جذب المرأة الشريرة للإيمان .





هذا العمل العظيم الذى قام به نفر قليل من الرسل والتلاميذ الكارزين ، بلا سند من قوة زمنية أو مؤازرة قوة بشرية ..


بلا ذهب ولا فضة .. بلا مزود للطريق ولا ثوبين ولا أحذية ولا عصا ( مت 10 : 9 ) كحملان وسط ذئـاب كيف استطاعوا أن يقوموا بهذا العمل الجبار ؟





نقرأ عن الكرازة والتبشير إشارات عابرة فى سفر الأعمال ، ولكن وراء هذه الإشارات العابرة ، أتعاب وجهادات ، وإماتات ، وبطولات ، وأسهـار ، وأصوام ، وصلوات رُفِعَت ، ودموع سُكِيَت ، ودماء سُفِكَت .. تلك التى روت حبة الخردل الصغيرة ، فصارت شجرة عظيمة تتآوى فى ظلها كل الشعوب والأمم والألسنة .





إنهم ما كانوا يستطيعوا أن يعملوا هذا العمل العظيم ، لو لم يلبسوا قوة من الأعالى ، ويحل عليهم روح الله القدوس .





إن الحملان صورة لخدام الله فى وداعتهم وبساطتهم ، أما الذئاب فرمز لأهل العالم فى غدرهم وشرهم .





إنها طبيعـة الخدام كما يريدها الرب يسوع دائماً " حملان بين ذئــاب "





المسيح حَمَل الله يريد أن خدامه يكونوا حملاناً ..





يقول ( القديس أغسطينوس ) .. أن 


الحمــلان حولت الذئــاب وجعلت منهم حملاناً .       
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لقد انطلقت الحملان إلى شعوب العالم الغارق فى ظلام الوثنية تقدم لهم المسيح .


وبعد أن أدت رسالتها كانت مستعدة أن تجود بدمائها البريئة ، وتروى بها تراب المسكونة ، وهكذا نبتت حبة الخردل ، وصارت شجرة عظيمة تآوت شعوب الأرض فى أغصانها .





ربــى يســوع ..


يا صاحـب الحقـل ، حصيدك قد نضج وحان وقت القطاف .


عبيدك فى السوق واقفون ينتظرون ، أرسل بيد مَن ترسل ، وادع المستعدين .


يا راعـى الرعـاة ، لقد تبدَّدت غنماتك وتحتاج إلى راعٍ وليس أجيــر .


يا صيادنـا الماهـر ، أين نلقى شبكتنا ، لقد أنهكتنا العواصف وكادت تغرقنا اللجة .





                    يــــارب
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أخيــراً ..


ستعرف أنك قرأت كتاباً جيداً ، عندما تقلب الصفحة الأخيرة ، وتحس كأنك فقدت صديقاً .


( أحد الفلاسفة ) �





إما أن تكون ذئباً .. وإما أن تكون حملاً 


تنهش فيك الذئاب ، ولكن قبل أن تختار بينهما لابد أن تعرف أن المسيح لم يكن راعياً للذئاب بل راعياً للحملان .








الخادم الحقيقى لا يسعى خلف الشكر ولا يلهث وراء المديح .





إن الرب يسوع الخادم الأعظم ، كثيراً ما طلب ممَن كان يصنع معهم الرحمة أن لا يتحدثوا عنه شيئاً .


 


وقد اعتـزل عن الجموع التى كانت مكتظة فى أروقة ( بيت حسدا ) ، حتى أن المخلع الذى شـُفِىَ لم يعلم مَن الذى شفاه .





كان يخدم بين الناس ، ويغدق عليهم من رحمته ، ثم ينسحب قبل أن يروا ذاك الذى يدينون له بكل شئ ، ودون أن يترك أى أثر لوقع أقدامه .





وأنت أيها الخادم الحبيب .. 


هل هذه هى طبيعة نفسك وصفة خدمتك ؟





إن كان الأمر ليس كذلك ، وإن كنت فى خبيئة نفسك تطلب المدح من الناس . 


إن كنت تحس برغبة داخلية فى الإعلان عن نتيجة عملك على صفحات الجرائد ، وأن تصبح حديثاً عاماً على ألسنة الناس .





فثق بأن خدمتك آيلة للسقوط والانهيار سريعاً . لقد حان الوقت لكى تنقى نفسـك وخدمتـك مما علق بهما من أدران .





إن العمل الوحيد الذى يرضى الله ، والذى يُكتب له النجاح والتوفيق والدوام ، هو الذى لا يحتاج إلى إعلان ولا يطلبه ، والخادم الأمين يكتفى بأن يتمم إرادة الله .





إن أجل عمل وأنبله أن تنحنى بتواضع نبيل لخدمة أولئك الذين يحتقرهم العالم ، مظهراً مهارة سامية وحذقاً مقدساً .





إن الخادم المتضع يكون درساً مجسماً أمام المخدومين أفضل من ألف عظة عن الاتضاع .


 


والكنيسة الملهمة بروح الله وضعت سر غسل الأرجل ليس كتمثيلية تؤدى فى الكنيسة ،








فى اللحظات الأخيرة من حياة الشهيد ( جينيسيوس ) قال :


 





فحينما أرسلهم للتدريب فى حقل الخدمة أوصاهم أن لا يحملوا كيساً ولا مزوداً ولا أحذية للطريق ( لو 10 : 4 ) .





وفى معرض تأكيد صائب على الاتكال عليه .. سألهم : 


" حين أرسلتكم بلا كيس ولا مزود ولا أحذية هل أعوزكم شئ " �( لو 22 : 35 ) .





يقول الوحى الإلهى عن الكرازة أيام الرسل : 


" كان الرب كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون " ( أع 2 : 47 ) ..





لنتأمل فى الكلمتين " كل يوم " أنهما كلمتان تدلان على حيوية الكرازة فى تلك الأيام .





كم نفس فى أيامنا هذه تعرف الرب كل يوم وتنتقل من الظلمة إلى النور لتصبح رعية مع القديسين وأهل بيت الله ؟


وكم نفس تتوب كل يوم تاركة طريق الإثم والدنس وتدخل فى شركة حية مع الرب ؟





إن رسالة الكنيسة لم ولن تتوقف عند حد .. يجب أن تكون هناك كرازة مستمرة وتبشير دائم .. 





فالكنيسة هى نور العالم وملح الأرض ، ونفوس كثيرة فى عالمنا لم تستضئ ولم تـُمَلح .. 


وهوذا الرب قريب على الأبواب ..





إن تلك الكنيسة التى خرجت إلى العالم بلا سند إلا ذراع حبيبها ، وبلا سـلاح إلا قوة كلام الحياة ، وبلا فلسفة بشرية ، 


بل بجهالة الكرازة ، أخضعت الجميع لسلطانها .


 


وبشباك حبها أثرت كثيرين ، وبوداعتها أجبرت مقاوميها على الاعتراف بها .





كان الرب يضم كل يوم الذين يخلصون ، فالرب هو الذى يضم ، فهو العامل فى الخدام والمخدومين .





هكذا الحال مع الأجناس البشرية ، فبعض الشعوب يقفون فى المقدمة ، ويتزعمون العالم فى المدنية والتقدم . وشعوب أخرى يتعثرون فى الجهل ، ويتسكعون فى دياجير الظلام .





وهكذا الحال أيضاً مع البشر ، فالبعض يولدون لكى يكونوا قادة البشرية ، ومعلميها وسادتها .





وهكذا كان الحال مع إرميا النبى ويوحنا المعمدان ، وغيرهما من ربوات القديسين وخدام الله الأمناء فى كل زمان ومكان فى الأرض .





ولكن لأى شئ يُختار هؤلاء ؟


هل يُختارون للراحة والرفاهية والتنعم ؟


لا .. بل مختارى الله يختارون لكى يتقدموا الصفوف فى المتاعب والآلام والهموم .


إذن فهل يختارون لخلاصهم الشخصى ؟


إن الاختيار يشير إلى مدى أوسع من ذلك ..





إلى الخدمـة التى يؤهل المختارون لتقديمها لإخوتهم فى كل أيامهم التالية .





فإنهم لا يختارون من أجل أنفسهم ، ولا من أجل مستقبلهم ، بل من أجل العمل الذى تؤهلهم له مراكزهم ومواهبهم لإتمامه لخدمة البشرية .





ولاشك فى أن هذا كان إحدى نتائج اختيار رجال الله قديماً ، فإنهم اختيروا لكى يكونوا قادة البشرية ومعلميها فى الناحية الروحية .





ولكى يقدموا إلينا أسمى قطعة فى الآداب الدينية ( العهد القديم ) لكى يهيئوا منبراً مناسباً يظهر عليه مخلص العالم ، ويذيع منه نفوذه وتأثيره على الخليقة كلها فى جميع بقاع الأرض .





والله أعطاهم النور والحياة ، وحفظهم من كل العوامل المدمرة والتيارات الجارفة ، وأودع فيهم ينابيع القوى الروحية ، ليس لراحتهم هم بل لراحة وخير العالم الذى كان يعيش فى ظلام دامس .
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صدر عن هذه السلسلة











1 - صرخة خادم


2 - دموع الحب


3 - صياد الناس


4 - أين الحب ؟


5 - عش الحب .


6- رحلة التحدي .


7- صُناع الحياة .


8 - إليك أنت (الجزء الأول)


9- إليك أنت (الجزء الثاني)


10- إليك أنت (الجزء الثالث)


11- أشواك الورد .


12- آلام الزمان .


13- طريق الأرض .


14- ما هي حياتك ؟


15- أيام العمر .


16- وأنا حملتكم .


17- على أجنحة النسور .


18- سفينة الحياة .


19- زمن الحب .�
20- نبع الحب .


21- ما أجملك .


22- رسالة إليك .


23- نبع الحياة .


24- أعظم حب .


25- الأيام تتكلم .


26- الرفيق والطريق .


27- مَن هو صديقي ؟


28- وأنا أريحك .


29- لمن أنت ؟


30 - كيف أدعوك ؟


31 - تليفون السماء .


32 - أنشودة الحياة .


33 - ماذا زرعت ؟


34 - ما هى رسالتك ؟


35 - اتبعنى أنت .


36 - صوت صارخ .


37- ذئاب وحملان .
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إنى آسف على كل وقت ضاع منى دون أن أخدم ربى يسوع فيه 





الخادم الحقيقى هو أول المستمعين لما يلقيه الرب على فمه من عظات .





المحبة هى العرش الذى يجلس عليه المسيح فى الخدمة ليرشدها ويدبرها ويرعاها لتصير فى أحسن حال من المجد والبهاء .





الصلاة هى سند الخدمة والكرازة





الخادم الروحى هو وسيلة إيضاح لكل الفضائل .










